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 شكر وعرفان

 

 الناس یشكر لا من:"  وسلم علیھ الله صلى الله رسول قول من انطلاقا .

  "الله یشكر لا

 لیجمعھا الحروف یخط أن قبل لیفكر لیراعا یتوقف اللحظات ھذه مثل في

 علمونا لمن ، والمودة المشاعر صدق عن بنزاھة تعبر سطور أو حروف في

 أشعل من كل نشكر أن علینا فواجب.... والمعرفة العلم مناھل الأفاضل أساتذتنا

 دربنا لینیر فكره حصیلة من وأعطى المنابر على وقف من إلى علمنا درب في

  التاریخ قسم/  الإنسانیة العلوم كلیة في الكرام أساتذتنا إلى

 بالإشراف تفضل الذي حیمر صالح الدكتور الى الجزیل بالشكر ونتوجھ

  . والاحترام التقدیر كل منا فلھ خیر كل عنا الله فجزاه الرسالة ھذه على

 إلى البحث ھذا لانجاز العون ید تقدیم في ساھم من الى بالشكر نتقدم كما

 والأفضل ، علینا بفضلھ الاعتراف من أجمل ھنالك فلیس ، منصر أحمد صدیقي

 مشاعرنا صدق عن تعبر وتقدیر شكر بكلمات ملیئة معبرة رسالة توجیھ ھذا من

  .اجلنا من بھ قام لما وامتناننا

 أو أساتذة من الدراسة ھذه إعداد في ساعدنا من كل الى موصول والشكر

 .البحث ھذا في لمسات لھ نتكا من ولكل أصدقائنا جمیع والى زملاء
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  مقدمة  

  :لتعریف بالموضوعا  

السیطرة على أكبر قدر من البلدان وخاصة تلك التي تملك ثروات إلى  سعت فرنسا

م، 1830كبیرة، فكانت الجزائر ضحیة الأطماع الفرنسیة، فمنذ سیطرتها على الجزائر سنة 

سعت لضم بلاد تونس الجارة العربیة ولتكمل سیطرتها على الساحل المغربي، حیث استولت 

متعددة الأوجه والأسالیب  استعماریةم، وقد مارست فرنسا سیاسة 1881عام  على تونس

نهب الخیرات وثروات البلدین، وأخذت فرنسا تتقن في أسالیب سیطرتها على البلاد  استهدفت

التي تقع تحت ظلها إذ انتهجت أسالیب وحشیة بحق جمیع الشعوب منها الجزائر وتونس، 

ووحشیته بكل  الاستعمارضخ لهذا بل عملت على مقاومة غیر أن الشعوب المغاربیة لم تر 

  .ما أوتي من مقاومات أو نضال سیاسي

الجهد الوطني لمقاومة المحتل كشریك ملازم لهذه إلى  العمل النقابي أنظم وقد

، 19ال  لحركات النقابیة منذ بدایة القرن، حیث ظهرت االاستعمارالأحزاب في مقاومة 

، حیث ظهرت مجموعة من الشخصیات الاستعمارالعربي بفترة ظهورها في وطننا  وارتبط

وبلورت أفكارها  للاحتلالالنقابیة تمیزت ببعدها الوطني والتحرري وذلك من خلال التصدي 

التام، ومن بینهم فرحات حشاد وعیسات إیدیر للذین  والاستقلالالحریة إلى  التي تهدف

  .أصبحا یمثلان رمزا للنضال والمقاومة

ا منا لأهمیة النضال الوطني الذي قام به كل من فرحات حشاد وعیسات إیدیر وإدراك 

قیادات الحركة النقابیة : "ارنة كموضوع لبحثنا الموسوم بنتناولهما في دراسة مق نارتأینا أ

  ".في المغرب العربي عیسات إیدیر وفرحات حشاد دراسة مقارنة

  :أهداف الدراسة  

  :لة من الأهداف یمكن حصرها في النقاط التالیةتحقیق جمإلى  تهدف هذه الدراسة

  .توضیح بعض الجوانب التي لا تزال خفیة حول شخصیة الرجلین -
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إبراز الدور الذي قام به كل من فرحات حشاد وعیسات إیدیر من خلال مسارهما في  -

  .في ذلك هاانتهجالعمل النقابي وكیف واجها الاستعمار الفرنسي والسبل التي 

  .قاط التشابه والاختلاف في مجال العمل الوطني للرجلینإبراز ن -

  :أسباب اختیار الموضوع  

لموضوع هذه الدراسة وتنوعت بین  اختیارناهناك جملة من الأسباب وقفت وراء   

  .أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة

  :الأسباب الذاتیة  

التعرف على أهم رغبتنا الشخصیة في تناول موضوع الحركة النقابیة والعمل الوطني، و 

شخصیتین نقابیتین كان لهما وزنهما ومكانتهما عند الجزائریین والتونسیین ودورهما في 

  .الفرنسي، وإبراز نقاط التشابه والاختلاف في عملهم للاحتلالالتصدي 

  : الأسباب الموضوعیة  

  :أما الأسباب الموضوعیة فتتمثل في  

 .تتناول هذا الموضوعقلة الدراسات الأكادیمیة الجزائریة التي  -

 .قلة الدراسات حول موضوع المقارنة لشخصیتین -

 .محاولة تزوید المكتبة الجامعیة بهذا النوع من الدراسات لإفادة الأجیال القادمة -

  :الإشكالیة  

  :ولمعالجة هذا الموضوع قمنا بطرح الإشكال التالي  

ي؟ وفیما تمثل كیف ساهم كل من فرحلت حشاد وعیسات إیدیر في النضال التحرر   

   ؟بینهما الاختلافالنقابي مع إبراز أوجه التشابه و دورهما 

  :وتندرج ضمن هذه الإشكالیة جملة من الأسئلة الفرعیة منها  

 إلى أي مدى ساهمت الحركة النقابیة في المغرب العربي لنشر الوعي القومي؟ -
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 كیف كانت بدایات العمل النقابي في تونس والجزائر؟ -

 یة كل من فرحات حشاد وعیسات إیدیر؟كیف ظهرت شخص -

 الشخصیتین؟ن فیما تمثلت أوجه التشابه والاختلاف بی -

 ما هو الدور الذي لعبه من فرحات حشاد وعیسات إیدیر في تبلور الوعي الثوري؟ -

 ما هو تصور كل واحد منهما للعمل النقابي ببلده؟ -

 كیف نقیم مسیرتهما النقابیة في العمل الوطني؟ -

  :ثمناهج البح  

على مجموعة من المناهج التي تسهل  الاعتمادلدراسة هذا الموضوع ومعالجته تم   

علینا دراسة الموضوع وتضعنا دائما ضمن الإطار المنهجي للدراسة ومن هذه المناهج 

  :استخدمنا

وذلك بتتبع الأحداث والمراحل التي مرّ بها كل من فرحات حشاد : المنهج الوصفي  

ا مع رصد التسلسل التاریخي للعمل النقابي التونسي والجزائري وذكر وعیسات إیدیر ووصفه

الأحداث  واستردادكذلك للمنهج التاریخي في تقصي  باستعمالناأهم المحطات التي مرّ بها 

  .التاریخیة الماضیة

تحلیل الواقع الذي عایشه كل منها والخطابات التي ألقاها على  :المنهج التحلیلي  

  .تحمل العدید من الأفكار التي تحتاج الشرح والتحلیل مسامع شعبه التي

وذلك من خلال المقارنة بین شخصیتین نقابیتین هما فرحات حشاد  :المنهج المقارن  

وعیسات إیدیر ودراسة أفكارهما ونضالهما ضد الاستعمار مع تحدید أوجه التشابه والاختلاف 

  . بینهما

دراستنا هذه على عدد من المصادر والمراجع خلال  اعتمدنالقد  :المصادر والمراجع  

  :منها
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  :المصادر  

الزعیم فرحات حشاد : كتاب أحمد خالد الذي تناول شخصیة فرحات حشاد تحت عنوان -

 .بطل الكفاح الاجتماعي والوطني

 تونس الشاغرة، : علي البلهوان -

لدراسة الكفاح القومي والسیاسي من خلال مذكرات معاصم، : عبد الرحمان بن عقون -

 .شخصیة عیسات إیدیر

 :المراجع    

لدراسة : 1956_ 1830الحركة التونسیة رؤیة قومیة شعبیة جدیدة : الطاهر عبد االله -

إلى  تاریخ العمل النقابي في تونس منذ نشأتهإلى  شخصیة فرحات حشاد كما الذي تطرق

 .غایة الاستقلال، وتناول كذلك شخصیة النقابي الوطني فرحات حشاد

 .فرحات حشاد نضال ومواقف نضالیة: هادي عبد المجیدعبد ال -

 .أبحاث ودراسات في تاریخ الثورة الجزائریة لدراسة عیسات إیدیر: مقلاني عبد االله -

 .الحركة العمالیة في الجزائر إبان الحقبة الاستعماریة: محمد آیت مدور -

  :خطة الدراسة  

في ذلك خطة دراسة لهذا  اتبعنالدراسة هذا الموضوع والتعرف على كل جوانبه   

الموضوع، حاولنا من خلالها الإلمام بكل جوانب الموضوع وترتیبها وفق التسلسل التاریخي 

على طبیعة الموضوع والمادة العلمیة  والزمني للأحداث، حیث قسمنا موضوع البحث بناءً 

  : التي تم الحصول علیها إلى

  .إلیها لمتوصلئج امقدمة وأربعة فصول وخاتمة قدمنا فیها النتا

  :الفصل الأول  

جاء الفصل الأول تحت عنوان الحركة النقابیة في المغرب العربي، تطرقنا من خلاله   

إلى  لذكر ظروف نشأة الحركات النقابیة في الجزائر وتونس، حیث قمنا بتقسیم الفصل

له أهم مبحثین، فجاء المبحث الأول تحت عنوان الحركة النقابیة في تونس، وذكرنا من خلا

العوامل التي دفعت بالعمل النقابي في تونس، وبدایاته الأولى وكذلك المراحل التي مرّ بها 
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أما المبحث الثاني تحت عنوان الحركة النقابیة في الجزائر،  .العمل النقابي في تونس

وتطرقنا من خلاله الظروف الممهدة لظهور العمل النقابي في الجزائر وكیفیة ظهورها في 

  .ائرالجز 

  :الفصل الثاني  

أما الفصل الثاني الذي جاء بعنوان فرحات حشاد ونشاطه النقابي، حاولنا من خلاله   

التعرف على شخصیة فرحات حشاد ومراحل حیاته وبدایاته في العمل النقابي، أما في النقطة 

للشغل  نشاطه النقابي وهو تأسیس الاتحاد العام التونسيإلى  الثانیة فتطرقنا من خلالها

  .اغتیالهغایة إلى  .ش.ت.ع.ومبادئه وأهدافه، وكذلك ذكر دوره في إ

  :الفصل الثالث  

أما فیما یخص الفصل الثالث فقد جاء تحت عنوان عیسات إیدیر ونشاطه النقابي،   

تحدثنا في أول نقطه على شخصیة النقابي عیسات إیدیر ومراحل حیاته وبدایاته في العمل 

لنقطة الثانیة قمنا بذكر نشاطه النقابي وهو تأسیس الاتحاد العام للعمال النقابي، أما في ا

من طرف الاستعمار  اغتیالهغایة إلى  .ج.ع.ع.الجزائریین وأهدافه، وكذلك ذكر دوره في إ

  .الفرنسي

  :الفصل الرابع  

فرحات حشاد وعیسات إیدیر كل من عالجنا فیه دراسة تاریخیة مقارنة لشخصیة   

مباحث، المبحث الأول تحت عنوان نشأة  3إلى  بتقسیم الفصل نقابي، حیث قمناونشاطهم ال

وتعلم كل من حشاد وعیسات، المبحث الثاني ذكرنا فیه نشاطهما النقابي، أما المبحث 

أوجه التشابه والتطابق بین  الأخیر ذكرنا في دور كل منهما في النشاط النقابي، مع ذكر

  .لافالاختالرجلین ثم أدرجنا أوجه 

وأنهینا موضوع البحث بخاتمة تضمنت نتائج مستخلصة من هذه الدراسة المقارنة مع   

وثیق بموضوع البحث وهي نماذج لوثائق كدلیل مادي على  اتصالتدعیمها بملاحق ذات 

  .صحة ما ورد في البحث
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  :صعوبات البحث  

  :رواجهتنا خلال دراستنا لهذا البحث جملة من الصعوبات لعل أهمها نذك  

قلة المادة العلمیة التي تغطي شخصیة كل من فرحات حشاد وعیسات إیدیر خاصة هذا  -

 .الأخیر

 .ضیق الوقت -

  .الدراسة والعمل في آن واحد -



  الفصل الأول
 .نشأة الحركة النقابیة في تونس والجزائر

بواكیر العمل النقابي في تونس 

  .الحركة النقابیة في الجزائر

  

الفصل الأول
نشأة الحركة النقابیة في تونس والجزائر

بواكیر العمل النقابي في تونس : لالمبحث الأو

   .1937حتى عام 

الحركة النقابیة في الجزائر: المبحث الثاني

 

 

نشأة الحركة النقابیة في تونس والجزائر

  

المبحث الأو -  

حتى عام 

المبحث الثاني -  
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  :1937بواكیر العمل النقابي في تونس حتى عام : المبحث الأول  

نتیجة للظروف السیاسیة والاقتصادیة التي عرفتها تونس جعلها عرضة للاحتلال    

 الفرنسي، وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المبحث وذلك من خلال ذكر أهم العوامل التي أدت

  .ل النقابي في تونسظهور العمإلى 

  : عوامل ظهور العمل النقابي في تونس: المطلب الأول  

  : الاستعمار الفرنسي في تونس: الفرع الأول  

، ولقد 1أخذت فرنسا بعد احتلالها للجزائر تخطط وتعمل من أجل السیطرة على تونس  

بأن القبائل  كان الوجود الفرنسي في الجزائر أعطى لها ظهیرا عسكریا قویا، وتذرعت فرنسا

التونسیة على الحدود مع الجزائر تثیر بعض القلاقل وصرحت بأنها سترسل حملة تأدیبیة 

لهذه القبائل وأوضحت انه إذا اتخذت إجراءات صارمة ضد ولایة تونس فلیس هدف ذلك 

  .2الاحتلال بل الردع فقط

انیة استطاعت فرنسا الحصول على المساندة البریط (*)1878وفي مؤتمر برلین   

والألمانیة لمخطط الاحتلال، حیث كان علیها أن تجد التأیید الدولي لتحقیق تلك الأطماع 

 1880، وعندما قررت فرنسا احتلال تونس وبادرت منذ نهایة عام 3نظرا لأهمیة موقع تونس

مدعیة في ذلك ضرورة حمایة الحدود الجزائریة لأنها  .4حشد قواتها على الحدود التونسیةإلى 

  .(**)ض لهجمات القبائل التونسیة وبالخصوص قبائل بني خمیرتتعر 

                                                           
دراسات في الحركة الوطنیة والاتجاهات الوحدویة في المغرب العربي، منشورات اتحاد الكتاب : محمد علي داهش -1

 .43، ص 2014العرب، جامعة الموصل، دمشق، 
  .نفسه -2

احتلال فرنسا لتونس،  بالعاصمة الألمانیة برلین وأهم ما جاء فیه موافقة ألمانیا على 1878جوان  15عقد المؤتمر في  (*)

تاریخ أوروبا من النهضة إلى الحرب الباردة، المكتب المصري للنشر : شوقي عطا االله الجمل، عبد الرزاق إبراهیم/ ینظر

  .221، ص 2000والتوزیع، القاهرة، 

 . 130، ص 1997موجز تاریخ إفریقیا الحدیث، منشورات الجامعة المقترحة، بنغاري، : فیصل محمد موسى -3
، 3تاریخ تونس من عصور ما قبل التاریخ إلى الاستقلال، تع، الشاوش محمد ومجنیة محمد، ط: محمد الهادي شریف -4

 .96، ص 1993سراس للنشر والتوزیع، تونس، 

قبیلة عربیة تونسیة تقع شمال غرب تونس على الحدود الجزائریة، وهي قبائل متحفظة باستقلالها وتقالیدها وحریتها،  (**)

، الإسكندریة، 1961العلاقات التونسیة من الحمایة إلى الاستقلال، المكتبة الوطنیة للنشر : محمد محمود السروجي/ رینظ

 .134ص 
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قدم القنصل الفرنسي روستان نسخة من معاهدة الحمایة  1881ماي  12وفي   

، لكن الشعب التونسي لم 1)القصر السعید(الفرنسیة للباي محمد الصادق في قصر باردو 

القوات الفرنسیة  ، حیث نصت هذه المعاهدة على اعتراف الباي باحتلال2یعترف بها

، وهكذا أخضعت تونس للاحتلال الفرنسي ولم تكتف فرنسا بتلك المكاسب السیاسیة 3لتونس

حیث أرادت أن تبسط نفوذها وسلطانها المطلق على البلاد فأجبرت الباي على توقیع معاهدة 

  .18834جوان  8جدیدة عرفت باسم معاهدة المرسى في 

على الإشراف الفني على المؤسسة الحاكمة دون أن إذا كانت المعاهدة الأولى تؤكد   

تحل محلها، فإن الثانیة كانت أكثر وضوحا في فرض الاحتلال، حیث بدأت السلطات 

الفرنسیة تحكم قبضتها على الشؤون الداخلیة والخارجیة، وفي المعاهدتین تم الإبقاء على 

  .5سلطة الباي الشكلیة في البلاد

سیة الحاكمة بأمرها وقامت بتوجیه كل مرفق من مرافق وبهذا أصبحت السلطة الفرن  

  .6البلاد نحو تحقیق مصلحة فرنسا وتنفیذ أغراضها

  

  

  

  

  

                                                           
، 2014، 1، الدار العربیة للموسوعات، بیروت، ط)الاستمراریة والتغییر(المغرب العربي المعاصر : محمد علي الداهش -1

  .30- 29ص ص 
 – 44، ص ص 2003، 6ت الاستقلالیة في المغرب العربي، مؤسسة علال الفاسي للنشر، طالحركا: علال الفاسي -2

45. 
 .141، ص 1996تاریخ العرب المعاصر، دار روتا بریت للطباعة، مصر، : رأفت الشیخ -3
 .22 ، ص2011، القاهرة، 2، دار أقلام للنشر والتوزیع، ط2011قصة تونس من البدایة إلى ثورة : راغب السرجاني -4
 .30المغرب العربي المعاصر، المرجع السابق، ص : محمد علي الداهش -5
 .52، ص 1961تاریخ تونس، دار المعارف للنشر، مصر، : حسن محمد جوهر -6
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  : الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في تونس: الفرع الثاني  

أصبحت تونس ) باردو والمرسى(بعدما أحكمت فرنسا قبضتها على تونس بمعاهدتین   

حیث قامت بانتزاع الأراضي  ،رها اتجاه الجانب الاقتصاديتابعة لها، وقامت بتوجیه أنظا

وقامت  ،(*)الخصبة من ملاكها الحقیقیین واستولت على أراضي القبائل وأراضي الأوقاف

، وانتهاج سیاسة السلب والنهب في تونس 1بتوزیعها على المستعمرین الفرنسیین بأثمان زهیدة

على  الاستیلاءإلى  ي البلاد وجهت أنظارهاوهیمنة فرنسا كلیا على الحیاة الاقتصادیة ف

الأراضي الزراعیة واتخذت كافة الوسائل ومن ضمنها إصدار القوانین والتشریعات العقاریة 

  .2التي تسهل انتقال الأراضي من ید أهلها الأصلیین

كما عملت على تثبیت أقدامها في تونس حتى تبقى على معالم المجتمع القدیم   

ات الشعب في حین تقوم بتطویر اقتصادها، حیث بدأت تسیطر على وتقضي على إمكانی

مصادر الاقتصاد التونسي، لأنها تدرك تماما بأن النشاط الفلاحي بمثابة العمود الفقري 

الاستیلاء على مساحات شاسعة من الأراضي في جنوب إلى  لاقتصاد البلاد، وقد أدى ذلك

في إنتاج الزیتون الذي یعتبر أهم مورد للسكان  استطاع الأوروبیون أن یشاركوا البلاد، حیث

، ولم تكتف بالاستیلاء على ثروة البلاد الزراعیة، بل استولت على 3الأصلیین قبل الاحتلال

                                                           
بعد استیلاء فرنسا على الأوقاف، وحتى تخفف من وقع الصدمة على التونسیین بحثت في الفقه الإسلامي عن حل  (*)

ستیلاء على هذه الأراضي بالأسالیب المكتوبة، وبرأي آخر في المذهب الحنفي یبیح جواز استبدال یجیز للمستوطنین للا

العقار المؤقت الموقوف بآخر إذا كان ذلك في مصلحة الواقف، ومن خلال هذا استطاعت أن تقنع الشعب التونسي 

تونس، تع، بن ضو وآخرون، سراس انتصاب الحمایة الفرنسیة على : علي المحجوبي/ وتستولي على الأوقاف، ینظر

 .44، ص 1986للنشر والتوزیع، تونس، 

  .52المصدر السابق، ص : حسن محمد جوهر -1
، 2015، 214، مجلة الأستاذ، ع )1914 – 1881(السیاسیة الفرنسیة حیال تونس : وسام هادي وجمعة علیوي -2

  .261جامعة بغداد، ص 
، مذكرة ماستر، تخ، تاریخ )1956 – 1924(ة العمالیة في الثورة التونسیة إسهامات الحرك: فطیمة الزهرة عمیراوي -3

 .14 – 13، ص ص 2017 – 2016معاصر، جامعة محمد خیضر بسكرة، السنة الدراسیة 
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أسواق تجاریة إلى  ثرواتها المعدنیة ومنحتها لشركات فرنسیة، كما حولت الأسواق التونسیة

  .1تعرض فیها بضائعها ومنتجاتها الصناعیة

، بدأت 1918 – 1914أن خرجت فرنسا منتصرة في الحرب العالمیة الأولى وما   

مباشرة في تنفیذ استثماراتها الفعلیة في الأراضي التونسیة، فقامت باستثمار الصناعات 

ذلك لم إلى  ، إضافة2المنجمیة والاستخراجیة وتوسیع شبكة المواصلات الحدیدیة وغیرها

ویج لمنتجاتها فحسب بل أخذت أیضا في تقلید بعض تقتصر الصناعة الأوروبیة على التر 

  .3المنتجات التقلیدیة التونسیة

في حین شهدت التجارة الداخلیة تطورا ولقد كان للأوروبیین دور في تنمیتها، وفیما   

یخص التجارة الخارجیة قامت فرنسا بإدخال تحسینات على النظام الجمركي لخدمة 

ا بأنها موطن الحریة والإخاء والمساواة، إلا أنها حدت ، رغم إدعاءات فرنس4مصالحها طبعا

من حریات التونسیین، فكممت أفواههم، كما فرقت بینهم وبین المستعمرین الفرنسیین لا بل 

، وجعلت لهم الوظائف 5لم تسوِ بینهم وبین الجالیات الأوروبیة الأخرى في الحقوق والواجبات

المرتبات الضئیلة،  بلاد بالوظائف الصغیرة ذاتالعلیا، في حین خصت التونسیین أصحاب ال

من مجموع میزانیة موظفي % 96لتصبح نسبة ما یتقاضاه الموظفون الفرنسیون نحو 

  .6الحكومة التونسیة

  

                                                           
، مجلة آداب )1937 – 1918(الحركة الوطنیة التونسیة في سنوات ما بین الحربین : غیلان سمیر طه التكویني -1

  .188، ص 2012كانون الأول، ، 13الفراهیدي، ع 
، مذكرة ماستر، تخصص تاریخ )1956 – 1946(فرحات حشاد ودوره في الحركة النقابیة التونسیة : إیمان بوشریط -2

  .24، ص 2016 – 2015معاصر، جامعة محمد خیضر بسكرة، السنة الدراسیة 
، ص 1لي، الشركة التونسیة للتوزیع، ط، تع، حمادي الساح)1956 – 1881(تاریخ تونس المعاصر : أحمد القصاب -3

176. 
 .31 – 30المرجع السابق، ص ص : فطیمة الزهرة عمیراوي -4
 .53المصدر السابق، ص : حسن محمد جوهر -5
  .نفسه -6
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كان العمال التونسیون یخضعون للتفرقة العنصریة، فكانوا یعاملون على أنهم عمال   

، لذلك قرروا 1بینهم وبین العمال الأجانبمن الدرجة الثالثة ومن ذلك التفاوت في الأجور 

محاربة الإمبریالیة والتصدي لها، لذلك قرروا تكوین حركة نقابیة مستقلة قصد تحقیق 

مطالبهم وطموحاتهم التي سیتحسن من خلالها وضعهم الاجتماعي والاقتصادي الذي لطالما 

  .2عانوا منه الكثیر بسبب السیاسیة الاستعماریة المتسلطة

  : بدایات العمل النقابي في تونس: ب الثانيالمطل  

ظهرت الحركة النقابیة العمالیة في تونس كرد فعل على الظروف الاقتصادیة   

والاجتماعیة الصعبة التي كانت تمر بها البلاد التونسیة غداة الحرب العالمیة، حیث مارست 

عمال التونسیون في هذه فرنسا كل أسالیب التسلط والتملك على الممتلكات التونسیة، وكان ال

، حیث ظهرت بتونس طبقة عمالیة متنوعة الأجناس 3الفترة عرضة للاستغلال الرأسمالي

وكان عددها یتزاید مع تكثیف الاستغلال الاستعماري حیث قدر في مطلع القرن العشرین كما 

  :یلي

  .عاملا فرنسیا 2.620

  .عاملا مالطیا 2.000

  .عاملا ایطالیا 18.631

  .4ملا تونسیاعا 62.153

وقد تزایدت نسبة العمال التونسیین نتیجة تزاید الحرفیین والفلاحین الذین أصبحوا   

یوفرون للمشاریع الاستعماریة ما تحتاجه من ید عاملة، حیث قدر عدد الید العاملة التونسیة 

                                                           
  .26المرجع السابق، ص : إیمان بوشریط -1
  .27نفسه، ص  -2
، مركز الدراسات والبحوث، تونس 03الاستقلال، ج تونس عبر التاریخ الحركة الوطنیة ودولة : خلیفة الشاطر وآخرون -3

  .127، ص 2005

، )تونس(، التعاضدیة والعمالیة للنشر والتوزیع، صفاقس )1981- 1900( الحركة النقابیة في تونس: الأمین الیوسفي 4-

  .13ص 
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عاملا، إلا أن العناصر العمالیة الأوروبیة وبالخصوص  200.000في بدایة الخمسینیات 

فرنسیة مما بقیت تحتل مراتب التأطیر والتسییر بینما غالبا ما یقوم العمال التونسیون ال

  .1بالأعمال الشاقة ویظهر التمایز كذلك في الأجور

لم یكن العمال التونسیون یمتلكون خبرة في العمل النقابي بسبب حداثة وجودهم   

وفعلا فإن أول التحركات  ،2كعمال فكانت المبادرة في هذا المیدان للعمال الأوروبیین

السلطة  اعترافوالتنظیمات النقابیة في تونس ظهرت بین العمال الأوروبیین وذلك رغم عدم 

إتحاد العمال الفرنسیین وكان یرأسه  م1894بالحق النقابي، فقد تكوّن سنة  الاستعماریة

 استعماریةأهدافه مدیر جریدة تونس الفرنسیة، إلا أن هذا التنظیم كانت " دیكارنیار فیكتور"

  .3أكثر منها نقابیة

، 4ینخرطون في النقابات الفرنسیة الاحتكاریةوهنا بدأ العمال وكرد فعل على السیاسة   

النقابیة الفرنسیة المؤسسة الاتحادیة في  بانخراطهمحیث عرف العمال التونسیون النقابات 

ع عن مصالح العامل ، غیر أن إتحاد النقابات الفرنسیة سخر كل طاقته للدفا5بتونس

الأوروبي متجاهلا مشاغل العمال التونسیین، فقد كان یرفض مبدأ المساواة في الأجور 

، فالعمال التونسیون كانوا یشعرون بأنهم یعاملون في هذه الاتحادیة 6الكفاءة انعدامبدعوى 

تهم، فأخذوا حاجیاإلى  معاملة الكمیة المهملة التي لا وزن لها فلا تعتني بشؤونهم ولا تلتفت

، حیث انفصلوا 7شیئا فشیئا، ویؤسسون منظمات خاصة بهم الاتحادیةینسحبون من تلك 

  .8منها بیأس وتسلیم في أنفسهم إذ لم یروا لهم نجاحا

                                                           
 .13، المرجع السابق، ص الأمین الیوسفي -1

قصة شغف تونسیة، نقابیون في الثورة، دار محمد علي للنشر، تونس، الاتحاد العام التونسي للشغل، : هالة الیوسفي 2-

  .29، ص 2016 1ط
 .14المرجع السابق، ص : الأمین الیوسفي -3
 . 118-117المرجع السابق، ص ص : محمد الهادي الشریف -4
 .21، ص 1962بحوث ووثائق، تونس : فرحات حشاد -5
 .118المرجع السابق، ص : محمد الهادي الشریف -6

 .21المصدر السابق، ص : فرحات حشاد7- 

 .127، دار ضامد للنشر والتوزیع، تونس، ص 1العمال التونسیون وظهور الحركة النقابیة، ط: الطاهر الحداد8- 
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بدأت التحركات العمالیة المطلبیة وظهرت أولى الإضرابات  20ال وفي مطلع القرن  

نت تعرفها البلدان الرأسمالیة آنذاك على التي كا الاقتصادیةالأزمة  انعكاساتوذلك نتیجة 

  .1تونس

، وقد بدأ هذا التحرك عمال 1904إلا أن أهم تحرك عمالي ظهر في تونس كان في   

عمال المیناء والتجارة والمیكانیك وصناعة الأحذیة، وكانت إلى  البناء بالعاصمة ثم توسع

ساعات العمل واقرار المطالب تتمثل بالخصوص في الزیادة في الأجور والتخفیض من 

  .2الراحة الأسبوعیة

أضرب كل من عمال السكك الحدیدیة وعمال المناجم، وفي عام  1920وفي سنة   

للأوروبیین دون العمال  الإضراباتكان إضراب عمال مطاحن الحبوب، إلا أن هذه  1921

العمال ، كما لاحظ العمال التونسیون التفرقة التي كانت تمارس بینهم وبین 3التونسیین

الأوروبیین من قبل الاتحاد العام الفرنسي والذي لم یكن یهتم بحقوق ومطالب العمال 

  .4التونسیین

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .15المرجع السابق، ص : الأمین الیوسفي 1-

 .نفسه2- 

، متاح 2006دیسمبر  02ة الشعب، میلاد جامعة عموم تونس، ثمانون سنة مرت على تأسیسها، جرید: أحمد خالد 3-

 www.tuness.com/echaab/651: على الرابط
، 2014دیسمبر  30محمد علي حامي، اصلاحي ومؤسس العمل النقابي في تونس، جریدة ذوات، : عیسى جابلي -4

 .www.theuhatnewe.net/post-page-php02: متاح على الرابط
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  :مراحل العمل النقابي في تونس: المطلب الثالث  

عرفت الحركة النقابیة في تونس بعد الحرب العالمیة الأولى تطورا واضحا، حیث   

اسعا شملت من خلاله أهم المؤسسات التي تتوفر أخذت حركة الإضرابات شكلا جماهیریا و 

، ومن هذا المنطلق سنحاول من خلال هذا التعرف على أهم 1على أعداد كبیرة من العمال

المراحل التي مر بها العمل النقابي في تونس أثناء مرحلته الأولى من خلال تأسیس أول 

تونس الأولى، التي كانت اتحاد یضم العمال التونسیین والمتمثل في جامعة عموم عملة 

  .بمثابة اللبنة الأولى للعمل النقابي في تونس

  ).1925 – 1924(جامعة عموم عملة تونس الأولى : الفرع الأول  

یحتقر العرب في تونس ویعتبرهم مواطنین من الدرجة الرابعة  الاستعماريكان النظام   

 استغلاللنقابیة، وذلك من أجل فكانت سلطات الحمایة الفرنسیة تقوم بدمجهم في منظماتها ا

جانب العمال إلى  إمكانیاتهم وجهدهم في المظاهرات والإضرابات التي یقومون بها

الأوروبیون إلا أن العمال التونسیون لم یستفیدوا من خلال مشاركتهم في المنظمات النقابیة 

 اشتدادابیة ومع ، وفي مثل هذه الظروف التي رافقت بدایة الحركة العمالیة والنق2الفرنسیة

التناقضات بین التونسیین وزعماء النقابة الفرنسیة، بدأ العمال التونسیون ینظمون أنفسهم وقد 

الذي عاد من ألمانیا في  (*)وجدوا من یقودهم في الشخص المناضل محمد علي الحامي

، 4سنة 15، حاملا لشهادة الدكتوراه بعد غیاب عن البلاد التونسیة دام 19243مارس 

                                                           
، دار المعارف للنشر، 2، ط)1956-  1830(سیة، رؤیة شعبیة قومیة جدیدة الحركة الوطنیة التون: الطاهر عبد االله -1

 .185تونس، ص 
  .نفسه -2

بالعاصمة تونس، بعد إنهاء الحرب العالمیة الأولى استقر في برلین  1890أكتوبر  15ولد في : محمد علي الحامي (*)

رجع إلى تونس، حیث أسس جامعة عموم  1924وهناك تحصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد السیاسي وفي عام 

: ، الطاهر عبد االله57المرجع السابق، ص : رأفت الشیخ/ ، ینظر1924عملة تونس التي تعتبر أول نقابة بتونس سنة 

 .187 – 185المرجع السابق، ص ص 

  .185نفسه، ص  -3
  .21المصدر السابق، ص : فرحات حشاد -4



 نشأة الحركة النقـابية في تونس والجزائرول                                 الفصل الأ

 
17 

 

وبلقاسم ، (**)ومحمد الغنوشي، (*)بالطاهر الحداد اتصالاتهعندما حل بتونس كانت و 

تقع دائما بحانوت حسن بن جراد وكان دائما متأثر  اجتماعاتهوكانت  ،وغیرهم... الغناوي

، حیث شرع في تأسیس نوع من التعاونیات 1الحالة التي أصبح علیها الشعب التونسي من

، وقد تكونت هذه النقابات 2"عیة التعاون الاقتصادي التونسيجم"تحت اسم  الاستهلاكیة

قیام إضرابات عمال الرصیف إلى  صعبة أدت اقتصادیة واجتماعیةالتونسیة في ظروف 

حیث یمثل عمال الرصیف بتونس وبنزرت وصفاقس بنسبة ، 1924 أوت 13التونسي یوم 

تحقیق المساواة في إلى  ضراب، حیث یهدف الإ3كبیرة من قواعد الجامعة النقابیة التونسیة

، كان لهذا الإضراب دور في تأسیس نقابة مستقلة تتمثل في جامعة عموم عملة 4الأجور

  .19245أكتوبر 12تونس التي تأسست في 

 انتشارهاإن النجاحات والانتصارات التي حققتها جامعة عموم عملة تونس من خلال   

، كل هذه العوامل دفعت بالسلطات الفرنسیة العمال حولها والتفاففي كامل القطر الوطني 

والمستوطنین الأجانب وكل من یعادي هذه الحركة بالإحساس بالخطر على مصالحهم 

، حیث 6أول من أحس بالخطر) C.G.T(الإتحاد النقابي  وسیاستهم، وكان المسیطرون على

سیة التي كان الفرن الاتحادیةومقاومة من طرف  اعتراضأثار هذا التأسیس التونسي موجة 

                                                           
، التحق بمدرسة الحقوق التونسیة ثم توجه إلى النشاط السیاسي والنقابي 1899ولد بتونس حوالي سنة : الطاهر حداد (*)

 .05المصدر السابق، ص : الطاهر الحداد/ ینظر: والاصطلاحي

المصدر / هو العضو الثالث للرعایة باللجنة التنفیذیة والكاتب العام للنقابة عملة سوق الحبوب، ینظر: محمد الغنوشي ) (**

 .169السابق، ص 

 – 18، تصمیم وطبع المطبعة التونسیة، ص ص 1998مذكرات نقابي وطني، تقاد علي المحجوبي، : بلقاسم القناوي 1-

19. 

 .185المرجع السابق، ص : الطاهر عبد االله، 2- 
تونس عبر تاریخ الحركة الوطنیة ودولة الاستقلال، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادیة : عبد السلام بن حمیدة -3

  .128 – 127، ص 03، ج 2005ماعیة، تونس، والاجت
4-une brève histoire de la Tunisie avant 2011, Solidaires international N: 08- Tunisie - 

automne, 2012- p 13. 
5-Taher Rachad : La naissance du mouvement syndical tunisien; traduction et préface du 

Mohamed Ben Larbi, L'harmattan, Histoire et perspectives Méditerranéennes: p 11.  
 .2المرجع السابق، ص : أحمد خالد -6
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، وكان رد فعل أعضاء الحركة النقابیة أن قاموا بإصدار بلاغ رسمي 1یتزعمها الأستاذ دوریل

الهیئة التنفیذیة بجامعة عموم العملة  باسم 1924أكتوبر  26یوم " لافنیرسوسیال"في جریدة 

ة لیقلع أحمد بن میلاد ضدهم الذي سلطت علیه الإدارة الفرنسیة مكید ادعاهیدحضون فیه ما 

عن مساعدة حركة محمد علي، وبالرغم من كل المحاولات إلا أن رئیس الحكومة الفرنسیة 

، حیث وقع 2الحركة العمالیةإلى  بمحمد علي وبالحركة النقابیة، وهذا أدى الاعترافرفض 

، 1925فیفري  05وتم القبض على أهم قاداتها في ، 1924أكتوبر  31تصریح بشأنها في 

  .3جامعة عموم العملة البذرة الأولى ومنطلق العمل النقابي في تونسوبهذا اعتبرت 

  : 1937جامعة عموم العملة التونسیین الثانیة : الفرع الثاني  

زعمائها وتفتتت صفوفها، كثفت  واعتقالبعد إنهاء تجربة الحركة العمالیة الأولى   

بعض تحركاتهم مثل  الكونفدرالیة العامة للشغل جهودها لكسب منخرطین تونسیین فأیدت

الذي قام به العمال من أجل الزیادة في الأجور وتخفیض ساعات  1927إضراب نوفمبر 

مارس المقیم العام الفرنسي  1929غایة إلى  1925، ففي الفترة الممتدة ما بین 4العمل

أفواج كبیرة من  التحقت، حیث 5العمال الذین كانوا یقومون بالإضرابات اتجاهسیاسیة قمعیة 

كما ) C.G.T(الأجراء التونسیین بالعمل النقابي المنظم في صلب الكونفدرالیة العامة للشغل 

ارتفع أیضا ممثلو التونسیین في الهیاكل القیادیة لهذه المنظمة التي بدأت تتمرس فیها النشاط 

ة الحركات الإضرابیة للطبقة العاملة في تونس بعد إمعان السلطات الفرنسی واتسعت، 6النقابي

  .19377 – 1936في سیاستها الاستعماریة البغیضة وحدثت زیادة في هذه الاضرابات بین 

  

                                                           
  .22فرحات حشاد، المصدر السابق، ص  -1
 .2المرجع السابق، ص: أحمد خالد -2
 .129المرجع السابق، ص : خلیفة الشاطر وآخرون -3
 .129المرجع السابق، ص : عبد السلام حمیدة -4
  .187المرجع السابق، ص : الطاهر عبد االله -5
 .132المرجع السابق، ص : عبد السلام بن حمیدة -6
 .195المرجع السابق، ص : غیلان سمیر طه التكوین -7
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العمال  انفصلحدثت إضرابات في مناجم الملتوي والمضیلة حیث  1937وفي سنة   

الحزب  وانقسامالنمو السریع للحركة الوطنیة إلى  الأوروبیین عن المضربین التونسیین ما أدى

سي في إعادة بعث جامعة عموم العملة التونسیة الثانیة التي تؤكد على الحر الدستوري التون

تم تأسیس جامعة عموم العملة ، حیث 1عزم العمال التونسیین على إحیاء جامعتهم النقابیة

نظمته الأحزاب الوطنیة  اجتماعإثر تصریح علي القروي في  1938-1937الثانیة في 

العمال التونسیون على أحیاء جامعتهم النقابیة حیث الجبهة الشعبیة وعزم  بانتصار احتفالا

وضمت هذه الجامعة عمال المناجم  1937أفریل  27عقد المؤتمر التأسیسي إلا في 

  .2والفلاحة والتجار وعمال الرصیف

شركة مناجم الفوسفات المستعمرة بالجیش الفرنسي،  استنجدتونتیجة هذه الإضرابات   

شهد هذا الإضراب العدید من عناصر حیث ، 3الكثیرون في هذه واستشهدالمناجم  فأحتل

وعلى إثر هذا  ،(*)جامعة عموم العملة التونسیة المشاركة فیه ومن بینهم بلقاسم لقناوي

التصرف من قبله رفض كل من محمد الغنوشي ومحمد الصید حضور المؤتمر التأسیسي 

  .4لجامعة عموم العملة التونسیین

  

  

  

  

                                                           

  .196المرجع السابق، ص : يغیلان سمیر طه التكوین 1-
 .129المرجع السابق، ص : خلیفة الشاطر وآخرون -2
 .195لسابق، ص المرجع ا: الطاهر عبد االله -3

على المستوى ) الدیوان السیاسي(كان من أحد عناصر النشیطة في الحزب الحر الدستوري الجدید : بلقاسم لقناوي (*)

 04، وتم اعتقاله یوم 1935جانفي  28وغرة جانفي و 1934سبتمبر  04الدعائي والتنظیمي وكان من ضمن مظاهرات 

، 02، ج)1965- 1894(لحركة الوطنیة التونسیة والمسألة العمالیة النقابیة ا: محمد لطفي الشایبي/ ، ینظر1934سبتمبر 

 .245، ص 2013مركز النشر الجامعي للنشر، 

  .35المرجع السابق، ص : یاسمین أونیس4- 
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نقابة عمالیة  45نقابیة الثانیة من الاستمرار طویلا رغم انضمام لم تتمكن الجامعة ال  

تونسیة الیها، كان ذلك بسبب وجود تناقضات بین عناصرها وكذلك اتهمت المنظمة الفرنسیة 

الجامعة التونسیة بممارسة السیاسة لصالح الحزب الحر الدستوري الجدید أیضا تخلى الحزب 

  .1م عملة تونسالشیوعي الفرنسي عن دعم جامعة عمو 

ومهما یكن من أمر فقد قضى هذا النزاع بین الحزب الحر الدستوري الجدید والنقابة   

على جامعة عموم العملة التونسیة، إذ آثرت أمام هذا الوضع المزري العدید من النقابات 

لثانیة هذه التجربة النقابیة التونسیة ا وانتهتإتحاد النقابات الفرنسیة إلى  الانضمامالأساسیة 

إثر المفاوضات التي دارت بین بلقاسم لقناوي والقادة  انصهرت، حیث 1938في صیفیة 

  .2النقابیین الفرنسیین بتونس

ومن خلال التجربة الأولى للعمل النقابي في تونس، فقد تمكن العمال التونسیون من   

رنسیة حیث في النقابات الف انخراطهمالخبرة من العمل النقابي وذلك عن طریق  اكتساب

  .ل النقابي وإنشاء منظمات نقابیةحق ممارسة العم اكتسابسعت من أجل 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .37المرجع السابق، ص : یمان بو شریطإ 1-
، سلسلة التاریخ والجغرافیا، 1986تونسیة، الحركة الوطنیة التونسیة بین الحربین، منشورات الجامعة ال: علي المحجوبي -2

  .136، ص 2مج 
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  :الحركة النقابیة بالجزائر: المبحث الثاني  

  : ظروف نشأة الحركة النقابیة بالجزائر: المطلب الأول  

من الاستغلال الرأسمالي، حیث  1830عانت الجزائر عقب الاحتلال الفرنسي سنة   

راضي من المواطنین الجزائریین، وفرضت علیهم الضرائب المرتفعة الأمر الذي صودرت الأ

استقرار الأوضاع لصالح الاستعمار عدة تشكیلات اجتماعیة متباینة نتج عنها  أفرز بعد

أصبح الجزائریون یحتلون أسفل الترتیب  طبقي داخل البناء الاجتماعي، إذ تمایز

  .1الاجتماعي

نتیجة  الاقتصاديالجزائر عملیة سیاسیة تستهدف التوسع مدینة  احتلال وقد كان  

التصنیع والبحث عن المواد الأولیة من ناحیة، وتلهیة الرأي العام الفرنسي عما یجري في 

بلاده من ثورة مضادة، وتكتسي الحملة صبغة صلیبیة لتعبئة الجماهیر والزج بها في حرب 

لإداري ملأته بقواتها العسكریة، وأصبح ، وخلقت حالة من الفراغ السیاسي وا2استعماریة

الحاكم العسكري الفرنسي هو ممثل الحكومة الفرنسیة والحاكم السیاسي للبلاد، وأصبحت 

الجزائر تخضع للإدارة المباشرة وبدأت القوانین الفرنسیة وإجراءاتها تصدر تباعا طوال القرن 

جزء لا یتجزأ "عل الجزائر التاسع عشر وحتى النصف الأول من القرن العشرین من أجل ج

  .3وملكیة فرنسیة" من فرنسا

للمجتمع الجزائري تأخرت نشأة  الاجتماعیةوفي ضوء التطورات التاریخیة للبنیة   

 انتقالالنقابات العمالیة، إذا قیست بنشأة مثیلاتها في أوروبا الغربیة، حیث شهد العالم أول 

الرأسمالیة التي رافقتها ظهور النقابات  جتماعیةالاالبنیة إلى  للبنیة الاجتماعیة الاقتصادیة

الفرنسي للجزائر وضعیة  بالاحتلال، فلقد فرض الواقع السیاسي الذي تمثل 4العالمیة

                                                           

، رسالة 2011 – 1989" دراسة حالة الجزائر، تونس، المغرب"الحركة النقابیة في دول المغرب العربي : محمد میسكة1- 

 .26، ص 2014 – 2013ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الولیة، السنة الدراسیة
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1939 – 1919كة الاستقلالیة في الجزائر بین الح بین الحر : محمد فنانش -2

  .21، ص 1982
  .15المغرب العربي المعاصر، المرجع السابق، ص : محمد علي داهش -3
قسنطینة، –جامعة منتوري والاجتماعیة، الإنسانیةالحركة النقابیة الجزائریة بین عصرین، مجلة العلوم : إدریس بولكعیبات -4

 .150، ص 12ع 
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من حیث الرغبة الجامحة في الاستحواذ على  الاحتلالواجتماعیة تلائم طبیعة هذا  اقتصادیة

 1830الجزائر عام  احتلالمنذ  كل شيء وتسخیر موارد البلاد لخدمة الاستعمار الفرنسي

  .19621 الاستقلالوحتى 

، لم یكن یوجد بالجزائر كلها 1954منذ بدایة الاحتلال الفرنسي للجزائر وإلى غایة   

أن القانون الفرنسي كان یمنع الجزائریین إلى  تنظیم نقابي جزائري، ویرجع السبب في ذلك

وتقلد أي مسؤولیة داخل الجمعیات  النقابات بل كان یمنعهم حتى من ممارسة إنشاءمن 

  .2النقابیة الموجودة بالجزائر

إن الممارسة النقابیة كانت محتكرة قانونا وممارسة من قبل العنصر الأوروبي، فقد   

، یعاقب كل أجنبي یساعد أو حرض عاملا 1938/ 06/ 24كان القانون الصادر في 

الذي بقي ساري المفعول لغایة بدایة  منظمة نقابیة هذا القانونإلى  الانضماممغربیا على 

الفرنسي العدید من المستوطنین  الاحتلال، ولقد دخل مع 3الخمسینیات من القرن الماضي

الفرنسیین الذین حاولوا تطبیق التجربة الفرنسیة في الحقل النقابي في الجزائر، إلا أن 

ت على الفرنسیین الصراعات السیاسیة والفكریة التي كانت في فرنسا آنذاك قد انعكس

، لذلك قامت السلطات الاستعماریة بإصدار قانون ینص على توجیه 4العاملین في الجزائر

عقوبات ضد النقابات التي تقبل في عضویتها العمال الجزائریین، ولذلك تمیزت المرحلة 

  .5عضویة النقابات الفرنسیةإلى  بالانضمامالأولى للكفاح العمالي الجزائري 

  

  

                                                           
، مجلة التربیة والعلم، 1962 – 1830تطور الحركة العمالة والنقابیة في الجزائر بین عامي : سعد توفیق عزیز البزاز -1

 .154، ص 2012، 5، العدد 19مج 

م، أطروحة دكتوراه في 1962- 1954الحركة النقابیة الجزائریة ونشاطها أثناء الثورة التحریریة : عبد المجید بن نعمیة2-

  .19، ص 2015- 2014، السنة الدراسیة الإسلامیةوالحضارة  الإنسانیةالتاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم 
أنموذجا، ) 1962- 1956(تاریخ الحركة النقابیة الجزائریة أثناء الثورة والاتحاد العام للعمال الجزائریین : نوال قیصار -3

  .01امعة جیلالي، سیدي بلعباس، ص مقال تاریخي، ج
 .157المرجع السابق، ص : سعد توفیق البزاز -4
  . 150تاریخ الجزائر الحدیث، دراسة سوسیولوجیة، تر، فیصل عباس، مر، خلیل أحمد خلیل، ص : عبد القادر جغلول -5
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  :بدایات النشاط النقابي في الجزائر :لثانيالمطلب ا  

بقسنطینة  1883تشكلت أول نواة لتنظیم نقابي في الجزائر من طرف أوروبیین سنة   

غیر أن هذه الوضعیة  ،1إلخ... وهي نقابة عمال الحدادة صانعي العربات، عمال المطابع

مدینة یموج، وكانت في  1895سنة ) C.G.T(تغیرت بعد تأسیس الكونفدرالیة العامة للشغل 

  .2تمثل في ذلك التاریخ رمزا للطبقة العاملة الفرنسیة ضد أرباب العمل

عمالیة ظهرت بفرنسا بعد رفع  وتعتبر هذه الكونفدرالیة أول وأكبر مركزیة نقابیة  

، حیث تمیزت 18843ر عن تأسیس الجمعیات العمالیة التي ینص علیها قانون الحظ

عضویة النقابات الفرنسیة ثم طرح إلى  بالانضماممالي الجزائري المرحلة الأولى للكفاح الع

، وتجدر الإشارة أن كل النقابات كانت تنشط تحت تأطیر 4مطالبهم ضمن إطار هذه النقابات

حیث كانت النقابة الوحیدة التي شملت كل النقابات تطابقا مع ) C.G.T( النقابة الفرنسیة

  .5لجمعیات والمنظمات المهنیةالذي ینظم كیفیة تأسیس ا 1884قانون 

ونظرا لتطورات الوضع على الساحة العالمیة وتأزم الوضع بین دول العالم الكبرى،   

فقد أصاب الحركة العمالیة الجزائریة الخفوت بسبب اشتعال الحرب العالمیة الأولى 

حیث  ،7فرنساإلى  تزایدا في حجم الهجرة الجزائریة ، وقد شهدت هذه الفترة6)1914-1918(

حد كبیر على المهاجرین الجزائریین إلى  قد اعتمدت 01.ع.تجدر الإشارة أن فرنسا بعد الح

  .8لإعادة بناء اقتصادها

                                                           
مذكرة ماستر، جامعة محمد خیضر  المنظمات العمالیة في الوطن العربي، المغرب الأقصى أنموذجا،: زهرة عبد اللاوي -1

 .23، ص 2017-2016بسكرة، السنة الدراسیة  –
العمل النقابي في الجزائر ودوره في خدمة القضیة الوطنیة، الاتحاد العام للعمال الجزائریین أنموذجا، : عزیز خیثر -2

 . 15، ص 2017- 2016السنة الدراسیة  ، أطروحة دكتوراه، تخصص تاریخ معاصر، الجزائر،)1956-1962(

  .نفسه 3-
 .157المرجع السابق، ص : سعد توفیق البزاز -4

 .150المرجع السابق، ص : عبد القادر جغلول 5-

 .158-157المرجع السابق، ص ص : سعد توفیق البزاز6- 

  .23المرجع السابق، ص : زهرة عبد اللاوي7- 

عربیة مشرقة، مد، ناصر الدین سعیدوني، البصائر أضواء على المغرب العربي، رؤیة : عبد المالك خلف التمیمي 8-

  .153ص  2013للنشر والتوزیع، الجزائر، ط 
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بالمجتمع الفرنسي ومكنتهم  الاحتكاكإن إقامة المهاجرین في فرنسا أتاحت لهم فرصة   

ناك، فمسألة السیاسیة ه الاتجاهاتمن التعرف على عقلیة الطبقة العاملة والإطلاع على 

ولدت لدیهم بعض التساؤلات حول مفهوم الحریة، الدیمقراطیة والشیوعیة وعن  الاحتكاك

الأمر بهؤلاء  انتهىمن هذه المفاهیم  انطلاقا، 1معنى حق الشعب في تقریر مصیره

  .2في النقابات والأحزاب السیاسیة الفرنسیة الانخراطإلى  المهاجرین

  :لنقابي في الجزائرتطور العمل ا: المطلب الثالث  

 الاستیطانیة الاستعماریةعرف المجتمع الجزائري العمل النقابي كجزء من الظاهرة   

لمدة طویلة فاقت القرن، حیث مارس العمال الجزائریون النشاط النقابي من خلال النقابات 

لفرنسیة الفرنسیة، ومع ذلك كان نضالهم النقابي محدودا في فئات عمالیة نظرا لمنع القوانین ا

الحركة النقابیة الجزائریة بحركة النضال التحرري للشعب العربي  ارتبطت، وقد 3الاستعماریة

من خلال كیاناتها السیاسیة والعلنیة، وهي تطالب بتكریس الحیاة النقابیة وممارسة الحقوق 

  .4الدیمقراطیة الكاملة للعمال

مات نقابیة رغم منع العمال عدة تنظی الاستعماریةوقد شهدت الجزائر خلال الفترة   

 - (*)الأهالي - الجزائریین من ممارسة أي نشاط نقابي، وهذا راجع أساسا لقانون الأندیجینا

النقابات الفرنسیة إلى  الانتسابوالذي یحرم العمال الجزائریین من  1881الذي صدر في 

  .5المتواجدة بالجزائر

                                                           
، دیوان المطبوعات 1، ط)1939-1914(الدور السیاسي للهجرة إلى فرنسا ما بین الحربین : عبد الحمید زوزو -1

 . 15، ص 2007الجامعیة، الجزائر، 

  .16نفسه، ص  2-
ل النقابي بالعمل السیاسي في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة قسنطینة علاقة العم: زعموشفوزیة  -3

 .06، ص 2012-2011، السنة الدراسیة 01

 .157المرجع السابق، ص : سعد توفیق البزاز 4-

ئریین وحریتهم، إذ بموجبه یعتبر قانون الأهالي من أخطر القوانین الاستعماریة وأكثرها ظلما وإجحافا بالنسبة لحقوق الجزا (*)

 .أهین الشعب الجزائري وأهدرت كرامته وفرضت علیه الأعباء المادیة والضرائب

، المجلة العلمیة، كلیة العلوم الاجتماعیة )الاتحاد العام للعمال الجزائریین(العمل النقابي في الجزائر : موساويفاطمة  5-

  . 200، ص 2007، مارس 01، ع 09سعیدة، مج  - مولاي الطاهر -والإنسانیة، جامعة
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الفرنسي في طبیعتها عما میز  لاستعماراقد اختلفت الممارسة النقابیة بالجزائر إبان و   

، ولقد جاءت الاستعماريالحركة النقابیة في موطنها الأصلي وعن الممارسة في الوضع 

  .1الرأسمالیة الاستغلالیةالنقابة كتنظیم دفاعي لفئات العمال في مواجهة العلاقة 

، حیث كانت كل إن الحركة النقابیة بالجزائر كانت ملتصقة بالحركة النقابیة الفرنسیة  

لنظیرتها بفرنسا، تمارس علیها الوصایة التامة، وتعتبر في  امتداداالنقابات العاملة بالجزائر 

غایة الخمسینیات حیث حاولت بعض النقابات التخلص من تلك إلى  لها وهذا امتداداالحقیقة 

  .2التبعیة

ل هذه الفترة هو إن المشكل التي كانت تعاني منه الحركة النقابیة في الجزائر خلا  

التام كان  والانفصالصعوبة تأسیس مركزیة نقابیة مستقلة عن الكونفدرالیات الفرنسیة، 

  .3مستحیلا في ظل وضعیة تمیزت بوجود قاعدة عمالیة أوروبیة

الحركة  استقلالیةونتیجة لهذه المعطیات أصبح من الضروري البحث عن سبل   

تي تعاني تدهورا كقطاع الزراعة، وكذا تكوین وترقیة النقابیة عن طریق العنایة بالقطاعات ال

الإطارات الجزائریة التي تقع على عاتقها إدارة الحركة النقابیة على مستوى جمیع الهیاكل 

  .4عن طریق التنسیق بین مختلف النقابات الموجودة في كل قطاع

لیون الذي یمارسه الرأسما الاستغلالوقد حاول العمال الجزائریون كبح جماح   

الاحتلال الفرنسي، الذي بدأت بوادره في إضرابات عمال النقل والخدمات  یدعلى الفرنسیون 

، ونظرا لتطورات الوضع على الساحة العالمیة وتأزم )1907-1903(الجزائریة في عامي 

 اشتعالالوضع بین دول العالم الكبرى فقد أصاب الحركة العمالیة الجزائریة الخفوت بسبب 

في ظهرت في الجزائر تیارات مختلفة مثل  01.ع.بعد الح، و 5)1918-1914( 01.ع.الح

                                                           

  .200المرجع السابق، ص: فاطمة موساوي1- 

  .19المرجع السابق، ص : عبد المجید بن نعمیة 2-

  .62-61المرجع السابق، ص ص : محمد مسیكة3- 
 .158-157المرجع السابق، ص ص : سعد توفیق البزاز -4
، ص 2017، ماي 09مجلة تاریخ المغرب العربي، ع ، 1930/1954نشاط الحركة الوطنیة الجزائریة : محمد قدور -5

253. 
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الجزائریون في  انخرطوبهذه الأفكار  ،يوالتیار الإصلاحوالتیار الإدماجي  الاستقلاليالتیار 

شهدت الحركة النقابیة م 1921، وبالتحدید في سنة 01.ع.، فبعد نهایة الح1النضال السلمي

الكونفدرالیة العامة للشغل : جناحین هماإلى  العامة للشغل (*)رالیةالفرنسیة انقسام الكونفد

CGT  والكونفدرالیة العامة الاتحادیة للشغلCGTU2.  

وقد عرفت النقابة الجزائریة نشاطا واسعا من خلال الكونفدرالیة العامة للشغل قبل   

عمال إضراب عمال السكك الحدیدیة وبعدها  1919فلقد شهدت سنة  الانفصالوبعد 

 53الموانئ حیث بدأت بظهور نقابیة جزائریة، وفي هذه السنة عرفت الجزائر العاصمة 

مضرب، كما عرفت كل من وهران وسیدي بلعباس وبجایة  7836إضرابا ضمت أكثر من 

مظاهرات تضامنیة بین عمال المدن والأریاف لتأكید تواجدهم كعمال لهم  1935في جوان 

والذین تمكنوا م، 1936غایة إلى  رابیةطوتواصلت الحركات الاض حقوقهم المادیة والمعنویة،

وفي هذا الوقت بالذات أصبحت ، 3من الحصول على الحق في الانخراط في إدارة النقابة

الحركة الوطنیة تتوسع بقوة لدى الفئات المدینیة عن طریق الأحزاب وشعاراتها التي كانت 

 اجتماعیةوكممارسة  اجتماعيت النقابة كعضو فأصبح والاستقلالتتمحور حول فكرة الحریة 

  .4سیاسیة وكعقیدة

نواة نقابیة  الانخراطالمهاجرین بالمجتمع الفرنسي تولد عن هذا  احتكاكونتیجة   

وجاءت تحمل مبدأین أو  1926عام  إفریقیاجزائریة مغاربیة أطلق علیها جمعیة نجم شمال 

  : هدفین هما

  .ووحدة أقطار المغرب العربيهدف بعید وهو تحقیق الاستقلال  -

  .هدف قریب وهو الدفاع عن مصالح العمال المغاربة في فرنسا -

                                                           

مصادر الوطنیة الجزائریة، إلى منابع الوطنیة الجزائریة الشعبویة، ط خ، دار القصبة للنشر والتوزیع، : كمال بوقصة1-

  .23، ص 2005الجزائر، 

الشیوعیة  1917في أكتوبر  بعد إبعاد العناصر التي فضلت وساندت وانخرطت 1921هذا الانقسام الذي حدث سنة  (*)

 .من الكونفدرالیة العامة للشغل والذین كونوا مركزیة نقابیة جدیدة سمیت الكونفدرالیة العامة للاتحادیة للشغل

 .22المرجع السابق، ص : عبد المجید بن نعمیة -2
 .253المرجع السابق، ص : محمد قدور -3
 .02- 01المرجع السابق، ص : نوال قیصار -4
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الجزائر إلى  ما لبثت أن وسعت نشاطها (*)حول مصالي الحاج التفتفالنخبة العمالیة التي 

، وعلاوة على تأكید 1أول تنظیم ذي نزعة وطنیة في مدلولها الشعبوي إفریقیاوصار نجم 

 الإجباريالبه الاستقلال، الحریة، المساواة، تعمیم اللغة العربیة والتعلیم البرنامج مط

  .2والاعتراف بالحق النقابي

 اسموكان من بین قراراته تحویل  1930قد عقد نجم شمال إفریقیا مؤتمره الأول سنة و   

ذه أول فكانت ه ،العامة للعمال الجزائریین الاتحادیةإلى  العامة للعمال المغاربة الاتحادیة

حصل العمال الجزائریون على حق  1932محاولة لتأسیس نقابة عمالیة جزائریة وفي سنة 

  .3في النقابات الفرنسیة المتواجدة في الجزائر الانخراط

تأسست لجنة التنسیق ما بین إتحاد النقابات الجزائریة في  1946من سنة  وابتداء  

النقابات الجهویة، وفي جوان  لاتحاداتامین الجزائر، قسنطینة ووهران لتكون من الأمناء الع

والنقابات الجزائریة، التي تعمل تحت تأطیرها ومن  CGT ـاللجنة الخامسة ل انعقادتم  1954

وبعد هذا الاتحاد أول نقابة  UGSAخلالها تقرر تأسیس الإتحاد العام للنقابات الجزائریة 

  .4شیوعي الجزائريوبتدعیم من الحزب ال CGTجزائریة مستقلة منحدرة من 

بدأ التفكیر في إنشاء مركزیة نقابیة وطنیة لتحل محل الاتحاد العام  1955وفي سنة   

للنقابات الجزائریة، والتي لم تعد تتماشى وتوجهات الثورة الجزائریة، وهو ما دفع بالحركة 

تشجیع مناضلیها على إنشاء بدیل بغیة التحكم في تسییر جمیع العمال إلى  الوطنیة

                                                           
 7بحي الرحیبة بمدینة تلمسان التابعة آنذاك إلى عمالة وهران، عندما بلغ  1898ماي  16ولد في : لي الحاجمصا (*)

سنوات قرر والده إرساله إلى المدرسة الفرنسیة من أجل تعلم اللغة الفرنسیة ویكون ترجمان بین الفرنسیین والجزائریین، أطلق 

 – 1898مذكرات مصالي الحاج : مصالي الحاج/ ابه دائما، ینظرعلیه اسم محامي القسم لأنه كان یدافع عن أصح

 .60 – 18 – 9، ص ص 2007، تر، محمد المعراجي، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، 1938

للنشر، إشكالیة الدولة في تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة، المركز العربي للأبحاث والدراسات السیاسیة : نور الدین ثنیو -1

 .175، ص 2015مارس / ، بیروت1ط
، ص 1993الحركات الوطنیة والاستعمار في المغرب العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، : محمد مالكي -2

291. 
، ص 2001الجزائر من الحركة العمالیة إلى الحركة الاجتماعیة، المعهد الوطني للعمل، الجزائر، : عبد الناصر جابي -3

56. 
  .62المرجع السابق، ص : محمد مسیكة -4
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وكان ، (*)، حیث تم تأسیس الإتحاد العام للعمال الجزائریین1لجزائریین المهاجرین في أوروباا

وهو أول تنظیم نقابي مستقل في خضم حرب التحریر الوطني، م، 1956فیفري  24ذلك في 

وترأسه عیسات ایدیر بتوجیه من جبهة التحریر الوطني كإستراتیجیة متبعة في التنظیم 

، 2لفصل الشعب الجزائري عن الثورة الاستعمارالقمعیة التي كان یتبعها  لمواجهة الأسالیب

: إلا رد فعل على ظهور تنظیمین نقابیین جزائریین آخرین وهما 1956ولم یكن إنشاؤه سنة 

  .3إتحاد نقابات العمال الجزائریین والإتحاد العام للنقابات الجزائریة

الثورة التحریریة موزعة على ثلاث مركزیات كانت الساحة النقابیة الجزائریة خلال وقد   

وكانت لكل مركزیة نقابیة وسیلتها الاعلامیة الخاصة  والانتماءاتنقابیة مختلفة التوجهات 

  : بها وهي

  .الاتحاد العام للنقابات الجزائریة -  

  .اتحاد نقابات العمال الجزائریین -  

  .4الاتحاد العام للعمال الجزائریین -  

نشأة النقابة الجزائریة بالعمل السیاسي، وذلك بالضغط على  تبطتار وهكذا فقد   

من خلال الإضرابات التي تطالب بإطلاق سراح المعتقلین وغیرها من أشكال  الاستعمار

للعمل السري مركزة نضالها على  اضطرهاالضغط الممكنة، فتعرضت النقابة للقمع مما 

 والتحرر من بالاستقلالالمطالبة أولهما سیاسي یركز على مبادئ الوطنیة و  :شقین

 .5اجتماعیامن خلال إعطاء الوطنیة مضمونا  اجتماعیا، فیما كان الآخر الاستعمار

 

                                                           
  .63المرجع السابق، ص : محمد مسیكة -1

تأسس الاتحاد العام للعمال الجزائریین من مناضلین جزائریین نقابیین، منخرطین في مختلف النقابات الفرنسیة المتواجدة  (*)

 .02المرجع السابق، ص : صارنوال قی/ نظریشرة إلى الثورة المسلحة، للمزید بالجزائر وكهذا انضموا مبا

 .201المرجع السابق، ص : فاطمة موساوي -2
 .152المرجع السابق، ص : ادریس بولكعیبات -3
والمجال، المركز الجامعي نور  الإنسانالنقابي الجزائري ودوره أثناء الثورة التحریریة، مجلة  الإعلام: بغداد خلوفي -4

 .59 – 55، ص ص 2015أفریل / 1البشیر، البیض، الجزائر، ع
بلقاسمي / ثمن حرب، الثورة الجزائریة وانعكاسها على الاقتصاد الاستعماري الفرنسي، إش ومر، د: هواري قبایلي -5

 .281، ص 2012، دار كوكب للعلوم والنشر، الجزائر، 1بوعلام، ط



   :الفصل الثاني
الخلفیة الاجتماعیة والاقتصادیة لفرحات حشاد وأثرها 

 .في تكوینه النقابي والوطني

فرحات حشاد نشأته ومساره 

  .فرحات حشاد ونشاطه النقابي

  .فرحلت حشاد ودوره النقابي

الفصل الثاني
الخلفیة الاجتماعیة والاقتصادیة لفرحات حشاد وأثرها 

في تكوینه النقابي والوطني

  

فرحات حشاد نشأته ومساره : المبحث الأول

  

فرحات حشاد ونشاطه النقابي: المبحث الثاني

فرحلت حشاد ودوره النقابي: المبحث الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

الخلفیة الاجتماعیة والاقتصادیة لفرحات حشاد وأثرها 

المبحث الأول -      

  .ضاليالن

المبحث الثاني -      

المبحث الثالث -      

.  
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  .فرحات حشاد نشأته ومساره النضالي: المبحث الأول  

 :المولد والنشأة: المطلب الأول  

رة في قریة العباسیة بجزی 1914فیفري  02، ولد في 1هو فرحات بن محمـد بن حشاد  

كلم عن ساحل مدینة صفاقس ومن قریة صغیرة  33قرقنة في صفاقس، التي تبعد بحوالي 

إلى  ینتمي من حیث التعداد السكاني وتحدیدا من دوار قریب منها یسمى دوار البرابشة،

، وقد كان أهالي قرقنة منذ العصر الحدیث یعیشون 2عائلة متواضعة تشتغل بالصید البحري

ن الشبان المهرة والأقویاء یقع تجنیدهم في جیش الباي كأعوان للبحریة على موارد الصید وكا

  .3التونسیة

، فتح عینیه على البحر وأسراره 4نشأ حشاد في وسط فقیر كأغلب أقرانه في المدشر  

الشركة الفرنسیة لعمال السبخة بالعباسیة  استغلال، عایش في صباه 5العجیبة وولع بالصید

، كبر 7الحیاة في جزیرة مواردها محدودة ومحیطها قاس وضنك، 6وعن بؤس موارد الصید

أخا وأختا، عاش ظروف الفقر الذي كانت  16حشاد وسط عائلة كبیرة العدد مكونة من 

  .8تعاني منه أسرته، كما عانى متاعب الحیاة الیومیة

، ولم یكن أمام والده بعد أن 1951حتى سنة  ابتدائیةظلت العباسیة بدون مدرسة   

التحق ، حیث لما بلغ سن التعلیم 9نصیبا من القرآن في كتّاب القریة إلا إرساله للتعلیم علمه

                                                           
  .11المصدر السابق، ص : فرحات حشاد -1
والنقابیة في المغرب العربي من الاحتلال وحتى الاستقلال، تق، أیاد علي  الحركة العمالیة: سعد توفیق عزیز البزار -2

  .105یاسین الهاشمي، جامعة الموصل، ص 
  .491، د ط، المؤسسة الغربیة للدراسات والنشر، ص 2الموسوعة السیاسیة، ج: عبد الوهاب الكیالي -3
  .02، ص 2007، 51مجلة حقائق، ع فرحات حشاد، الشهید الرمز، شهید الشعب والقضیة، : خالد عبید -4
، دار محمـد علي 2، تر جماعیة، ج)1956 - 1924(الحركة النقابیة الوطنیة للشغیلة بتونس : عبد السلام بن حمیدة -5

  .08، ص 1الحامي للنشر والتوزیع، صفاقس، ط
، صامد 2012، دیسمبر، 1طفرحات حشاد المؤسس الشاهد القائد الشهید، تق، حسین العباسي، : عبد الواحد المكنى -6

  .21للنشر والتوزیع، ص 
  .نفسه -7
  .02المرجع السابق، ص : خالد عبید -8
  .25-24المرجع السابق، ص ص، : عبد الواحد المكنى -9
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بقریة الكلابین الواقعة على مسافة كیلومترین من مسقط رأسه  الابتدائیةالمدرسة الفرنسیة ب

رة عن وكانت عبا 1888وهي المدرسة الفرنكوعربیة بالكلابین التي تأسست سنة  ،1العباسیة

  .2)كلم 6(، فیقطع یومیا عدة أمیال ذهابا وإیابا الأم بجزیرة قرقنة المدرسة

دخل فرحات حشاد رغم الظروف المعیشیة الصعبة بإصرار من والده الذي كان یأمل   

لم یلبث أن أعجب به معلموه ورفقاؤه و  ،3من أوائل حاملي الشهادة في المنطقة ابنهأن یكون 

مدرسة الفرنسي  حین أحبه مدیر ،4ة والجد والأمانةبما اتصف به من الذكاء الحاد والفطن

  .5فهو لیس كبقیة التلامیذ، وشغف به لذكائه ولطفه، (*)مسیو أرمان سیبیل

أصیب بمرض خطیر، وقد  الابتدائیةالشهادة  امتحانوفي السنة التي كان یعد فیها   

معالجته لیلا  الذي كان قد شغف بذكائه ساهرا علیه وعلى الابتدائیةكان مدیر المدرسة 

المدرسة ویشارك في امتحان الشهادة إلى  ونهارا حتى منحه االله الفرج واستطاع هكذا أن یعود

الفرنسیة  –المدرسة العربیة ( 1929، حیث حصل على هذه الشهادة سنة 6الابتدائیة

  .7)الكلابین

نویة فإنه لم المدارس الثاإلى  والانتقالفي التعلم  الاستمراروبالرغم من شدة رغبته في   

یجد بدا من الوقوف عند رغبة أبویه الملحة في أن یطلب له عملا ما یرزق منه بما 

  .8یساعدهما في العیش

                                                           
  .11المصدر السابق، ص : فرحات حشاد -1
  .25المرجع السابق، ص : عبد الواحد المكنى -2
- 12- 09لم ینسى الشعب التونسي فرحات حشاد، الحوار نت، نشر بتاریخ  63في ذكرى استشهاد الـ : رضا المشرفي -3

  http//: www.alivou.net :، متاح على الرابط2015
  .11المصدر السابق، ص : فرحات حشاد -4

من قدماء المحاربین شارك في معركة فارادان وكان یعامل فرحات حشاد معاملة خاصة ویشجعه على : cibilسیبیل  (*)

 .25المرجع السابق، ص : عبد الواحد المكنى/ باستمرار، ینظر المطالعة

  . 385تونس الثائرة، مؤسسة هنداوي للنشر والتوزیع، ص : علي البلهوان -5
  .8الحركة النقابیة، المرجع السابق، ص : عبد السلام بن حمیدة -6
ات المعهد العالي لتاریخ تونس ، منشور 1952- 1945فرحات حشاد، نضال ومواقف نضالیة : عبد الحمید بالهادي -7

  .13، ص 2013المعاصر، جامعة منوبة، 
  .386المصدر السابق، ص : علي البلهوان -8
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عن مقاعد  الانقطاعإلى  فرحات حشاد اضطربسبب الأوضاع المزریة وضیق الید و   

بإتمام ، ولم تسمح له ظروفه العائلیة 1الدراسة والبحث عن مورد رزق یساعد من خلاله والده

  .2الابتدائيلقمة العیش فاقتصر على التعلیم إلى  احتاجتعلیمه لأنه 

، 3العیش فعمل في أول مرة كأجیر بسیط ابتغاءمدینة صفاقس إلى  فرحات حشاد انتقل  

، وعندما بلغ السادسة 4وفي عامه الرابع عشر كان یعمل في میناء صفاقس عامل رصیف

من الحصول على وظیفة بالشركة التونسیة  1936عشر من عمره تمكن فرحات حشاد سنة 

كاتبا محاسبا في  استعمله، كقابض على سیارات نقلها في جهة صفاقس ثم 5للنقل بالساحل

  .6مكتبه بمدینة سوسة

وقتها، وتمكنه من التعمق في  اجتماعیةتعطي لصاحبها مكانة  الابتدائیةكانت الشهادة   

بالعمال الأجانب والإدارة الفرنسیة فرحات حشاد  ختلاطالا، وساعد 7القراءة والكتابة والإطلاع

في اللغة الفرنسیة التي أتقنها، ومكنه تطلعه وطموحه الواسع من تحقیق  على أن یتحكم

  .8الإطلاع على التیارات الفكریة السائدة

ومن هذه الخطوة التي تعتبر التجربة الأولى لفرحات حشاد في وسط مغایر غیر الوسط   

فرحات حشاد أن یكون نفسه بنفسه، وبفضل ذكائه وحنكته  استطاعوكبر فیه، الذي تربى 

والسرعة البدیهیة لدیه تعلم الضرب على الآلة الكاتبة وأسرار العمل الإداري في بضعة أشهر 

  .9درجة كاتب إداريإلى  فارتقى

                                                           
، متاح على 2014_2_1، نشر بتاریخ مل النقابي في تونس، مجلة المجلةزعیم الع...فرحات حشاد : سجا العبدلي -1

 .http//: arab.majalla.com)الرابط 
  .385مصدر السابق، ص ال: البهلوان علي -2
  .نفسه -3
  .105الحركة العمالیة والنقابیة، المرجع السابق، ص : سعد توفیق عزیز البزاز -4
  .08یة الوطنیة، المرجع السابق، ص الحركة النقاب: عبد السلام بن حمیدة -5
  .385المصدر السابق، ص : علي البلهوان -6
  .491المرجع السابق، ص : عبد الوهاب الكیالي -7

8- Ahmed Khaled: Farhat Hachad, heros de la lutte sociale et nationale. Martyr de la liberté 

(Itinéraire .combat pensée et écrits), éditions jakharaf, sté . Paléographe, Tunis .2007, p10. 
 .106الحركة العمالیة، المرجع السابق، ص : سعد البزاز -9
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أسرته وافرة العدد، الالتحاق  واحتیاجاتفرحات حشاد بسبب وفاة والده  اضطروقد   

للعمل والاسترزاق بمدینة سوسة التي توجد بها ) خاله محمـد بن رمضان(بأقاربه من الأم 

هامة، حیث عمل كموزع تذاكر بشركة النقل الساحلي وقد فرضت ظروف  ةة قرقنجالی

الجزیرة الاقتصادیة هذه الهجرة فتمثلت فیهم غریزة التضامن والتآزر وكان فرحات حشاد من 

باله على الأنشطة الخیرة لمؤازرة شباب الجزیرة في حیاة المهجر عرف أیضا بإق ،1ضمنهم

  .2والدراسة

في الفترة التي قدم فیها فرحات حشاد لمدینة سوسة كانت هذه الأخیرة معقل النضال   

الفرنسي، وكان اسم الزعیم الحبیب بورقیبة یتداول على ألسنة جمیع  الاستعمارالوطني ضد 

كما تأثر أیضا بالقائد الأول للحركة النقابیة ، بالزعیم بورقیبة حین تأثر فرحات حشاد، الناس

، وبالتالي تعتبر الفترة التي 3محمـد علي الحامي 1925التونسیة والباعث الأساسي لها منذ 

استقر فیها الزعیم النقابي فرحات حشاد في مدینة سوسة هي فترة التكوین وبناء الشخصیة 

سنوات التي قضاها في هذه المدینة مر بالعدید من ، فمن خلال ال4الخبراتواكتساب 

والمطالبة بتحسین ظروف العمال إنما هو حق  الاستعمارالتجارب التي أثبتت له أن مقاومة 

مفروض وواجب على فرنسا أن تنصاع لتحقیق هذه المطلب دون أي نوع من التفرقة 

  .5العنصریة بین أبنائها وأبناء الشعب التونسي

  

  

 :مساره النضالي: انيالمطلب الث  

                                                           
  .26المرجع السابق، ص : د المكيواحعبد ال -1
  27نفسه، ص  -2
، متاح 2013-11- 17أصحاب الأرواح الكبیرة وأحبوا الشعب فأحبهم، مجلة العرب، نشر بتاریخ : حسونة المصباحي -3

 .http: //www.arab.comعلى الرابط 
  .27المرجع السابق، ص : عبد الواحد المكني -4
  .45المرجع السابق، ص : إیمان بو شریط -5
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الثقافة الجزیریة هي التي تفرض و  صرفة جزیریهإن البیئة التي أنجبت حشاد هي بیئة   

غرست في فرحات  ، حیث1التآزر لمواجهة عسر الحیاةو  على الأفراد نظام التكافل الجماعي

نشأ حشاد حب الترقي بواسطة التعلیم والعمل وغریزة التضامن الآلي التي فرضتها الهجرة ف

  .2الرجل متهیئا لواجب الدفاع عن إنسانیة العمال وكرامتهم وحمایتهم محبا لشعبه ووطنه

، كقابض في فرع 3بشركة للنقل بالساحل 1936بدأ فرحات حشاد حیاته المهنیة سنة   

في  انخراطه، وقد بدأ أول نشاط في العمل النقابي منذ 4صفاقس ثم كان محتسب في سوسة

، وقد شارك حشاد في أول إضراب شنته 1936سنة ) C.G.T(للشغل  الكونفدرالیة العامة

  .19365النقابة في جویلیة سنة 

إلى  وكان متواضعا متطلعا الاجتماعيالعمل النقابي إلى  هكذا بدأ نزوع فرحات حشاد  

 ،6العمل له قدرة نادرة على التوفیق بین المیول المتضاربة والصراعات الناشبة بین النقابیین

تدرج بصفة طبیعیة في الكفاح النقابي ودخل فیه وما كاد یشارك في النشاط النقابي  وكذلك

  .7بین القائمین علیه آنذاك مكانة مرموقة احتلحتى 

أصبح مسؤولا نقابیا یمثل عمال شركة النقل وتحصل على عدة ترقیات  1936في سنة   

بنقابة النقل التابعة  رطانخ، وفي نفس السنة 8مكنته من القیام بأعمال كبرى في الشركة

ویبدو أنه أحرز على ثقة ألبیربوزنكي، الأمین العام ) ت.ج.س(لجامعة عموم العملة التابع لـ 

فرحات برسائل عندما كان في إلى  ، وكان یبعث9للإتحاد الإقلیمي لجامعة عموم العملة

ك الرسائل من سوسة وكان یتمنى في رسائله أن یجد عددا ولو قلیلا مثل فرحات ولم تكن تل
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المسؤول عن  انخراطه، وأصبح بعد سنة واحدة من 1باب التظاهر بل كان ذلك بصفة أخویة

  .2الإتحاد المحلي بسوسة ثم عضوا في الهیئة المركزیة للمنظمة

كما ذكرنا سابقا ونتیجة للنضال النقابي المتمثل في الدفاع عن حقوق العمال والسعي   

، انتبه فرحات حشاد لهذا العمل وبدأ یرى فیه 3لائمة لهمفي تحسین الظروف المعیشیة الم

السبیل الوحید للخلاص من حیاة الفقر والمعاناة التي یعیشها جمیع العمال، ومن هنا بدأ 

حشاد یتمرس هذا العمل ویفهم قواعده وحدوده، ویتعرف أكثر على أهم الركائز التي یقوم 

  .4رض الواقععلیها حتى یتمكن من تطبیقه والعمل به على أ

یعتبر الوسط الذي نشأ فیه فرحات حشاد من بین أهم العوامل التي ساعدته طیلة فترة   

كفاحه، وكان بمثابة الركیزة الأساسیة التي یعتمد علیها حتى یتمكن من مواصلة نشاطه 

النقابي ویبرع فیه، فكانت جمیع مراحل حیاته سواء في قریته أو في سوسة أو حیاته في 

  .5اقس كلها تشترك في وسط واحد وهو المقاومة والمواجهة وتحدي الظروفمدینة صف

مدینة صفاقس حیث إلى  حال ومن مدینة سوسةإلى  من حال انتقالهوبالرغم من   

صفاقس إلى  ، وكان نقله6أصبح محتسب في الحسابات، بفرع إدارة الأشغال العامة بصفاقس

النقل التي كان فرحات حشاد كاتبا عاما بسبب الإضرابات التي وقعت، وبالأخص إضرابات 

العمال إلى  ، وبسبب نجاح الإضرابات الذي تسببت بخسائر للشركة بدفع أموال طائلة7فیها

صفاقس، ولم یكن ذلك عقوبة، وإنما كان لها إلى  لذلك فكرت الشركة بنقل فرحات حشاد

  .8صفاقسإلى  الحق في نقله
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، حیث كان 1رنسیة، تكون تكوینا نقابیا أصیلابعد دخول فرحات حشاد ضمن النقابة الف  

ا ضمن الكونفدرالیة ، وبذلك كانت السنوات الثمانیة التي قضاه2ینشط في إطار الاشتراكیة

فقد كان حشاد یستفز ، ، ولاسیما تقربه واحتكاكه بالبیربوزنكي الذي تأثر به كثیراالعامة للشغل

الاتحاد المحلي إلى  وبذلك یكون قد انظمهیاكلها، و  عن ماضي الحركة النقابیة التونسیة

للكونفدرالیة العامة للشغل الاشتراكیة واللجان النقابیة الشیوعیة، فتخرج حشاد من المدرسة 

  .3النقابیة الفرنسیة المتشبعة بالفكر الاشتراكي في المرحلة الأولى من نشاطه 

ل الحركة النقابیة حیث أعطت الحرب العالمیة الثانیة الأولویة للمعركة السیاسیة داخ  

مارس  19-18كرس مؤتمر الإتحاد الإقلیمي للكونفدرالیة العامة للشغل المنعقد یومي 

مناضلا  17 انتخاب، هیمنة العناصر الشیوعیة على المنظمة النقابیة حیث تم 1944

مجموعة  انسلاخعضوا وقد أنجر عن هذا المؤتمر  21شیوعیا في الهیئة الإداریة التي تضم 

النقابیین وفي أولهم فرحات حشاد، وهو الذي أصبح المحرك لهذه الحركة، وتبین له أن  من

  .4الكونفدرالیة العامة للشغل الفرنسیة لم تقف مع العمال

 اتبعهاكان فرحات حشاد في ظل هذه الظروف من المعارضین وبشدة للسیاسة التي   

، التي 5ها مؤتمر الإتحاد الولائيالحزب الشیوعي ومن الرافضین أیضا للقرارات التي جاء ب

وجوب إحلال الكفاح الوطني المقام إلى  كانت مجمل قراراته تدعو الشعب والعمال التونسیین

الثاني من اهتماماتهم، كما أن المؤتمر لم یناقش ولا بأي طریقة مطالب العمال ولا الأوضاع 

  .7رب في تونس، وبالتالي لم توف هذه المنظمة حقوق العمال الع6الاجتماعیة

أن النقابات الفرنسیة تستخدم قوة العمال التونسیین لأهداف  إلى  فطن فرحات حشاد  

من المنظمة الفرنسیة  الانسحاب، فرأى من الضروري 8بعیدة  عن مصلحة التونسیین جمیعا 
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وتشكیل نقابات مستقلة عنها، وكان یعتمد في تلك الفترة على نقابي مقتدر ووطني قوي وهو 

، ولم تكن هذه الأسباب فقط التي دفعت بفرحات حشاد ومجموعة 1ه الحبیب عاشورصدیق

، فقد لاحظ فرحات حشاد التمییز الكبیر 2عن الكونفدرالیة العامة للشغل الانفصالمن رفقائه 

الذي كان یمارس بین العمال التونسیین والعمال الأوروبیین سواء كان هذا التمییز في نوعیة 

  .3الساعات المفروضة للعمل وأیضا في الأجور العمل أو في عدد

قرر حشاد أن تكون النقابات التونسیة مستقلة عن النقابات الفرنسیة وكان مقتنعا بأن   

العمال لا یمكن أن ینالوا حقوقهم إلا بتحریر الوطن من المستعمر، وأدرك الضرر الذي لحق 

ورفقاؤه في إعادة ، ومن هنا بادر 4بالعمال التونسیین من جراء خضوعهم للتنظیمات الفرنسیة

بعث الحركة العمالیة للمرة الثالثة فبدؤوا بتأسیس نقابة مستقلة بین عمال السكك الحدیدیة 

، مع مناضل الكونفدرالیة العامة للشغل 19435التونسیین في شركة صفاقس في جانفي 

لنقابیین الذین لا وفي نفس الوقت كان فرحات حشاد، یحث المناضلین ا ،(*)مسعود علي سعد

  .6الفرنسیة یزال الكثیر منهم یناضلون في نقابتهم التابعة للكونفدرالیة العامة للشغل

قفصة التونسیة یوم _الجلسة التأسیسیة لنقابة موظفي وعملة شركة صفاقس  انعقدت  

حیاة فرحات حشاد في حیاة المنظمة النقابیة  اندمجت، ومنذ ذلك الیوم 19447جانفي  16

  .8نسیة وأراد أن یسمع صوت العمال التونسیین في الأوساط العمالیةالتو 
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كان نجاحه ذلك الأول دافعا له للذهاب قدما نحو مدینة سوسة حین لاحظ أن الكثیر   

مؤیدین لفكرته ونزعته طالبین إحداث نقابات مستقلة لجهة الشمال  وإخوانهمن أصدقائه 

الإتحادیة  بإنخراط قابات المستقلة للشمال،إتحاد الن 1945هكذا تكونت في سنة  ،1أیضا

، وكان الهدف من تأسیس هذه النقابة 2العامة للموظفین في تونس والانضمام ضمن صفوفها

  :المستقلة

مواصلة العمل من أجل تحسین الوضعیة المادیة والمعنویة والعمل من أجل تحسین   

 .3والاجتماعيمستواهم المعیشي المهني 

إلى  یر الذي وصلت إلیه الحركة النقابیة التونسیة في هذه الفترةیعود النجاح الكب  

المجهودات الجبارة التي قام بها الزعیم فرحات حشاد والذي تمكن من توحید نقابات الشمال 

عقد مؤتمر لجمع كلمتهم وتنظیم إلى  ، ومن ذلك دعا هذا الأخیر نواب العمال4والجنوب

  .5رج الإتحاد العام التونسي للوجودوخ 1945- 08-05صفوفهم، حیث اجتمع في 

  

  

  

  

  :النشاط النقابي لفرحات حشاد: المبحث الثاني  

لقد تأسس الإتحاد العام التونسي للشغل في خضم ظروف وطنیة وإقلیمیة ودولیة   

ساعدته على بناء مبادئه وفق الأسس والأفكار التي كانت تنتشر في العالم في تلك المرحلة، 

لوطنیة هي القوة المحركة لمیلاد الإتحاد العام التونسي للشغل الذي أیقن ولقد كانت الفكرة ا
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وحده لا یكفي لتحقیق كرامة العمال التونسیین، بل لابد من تعبئة  الاجتماعيأن النضال 

العمال ضمن تطور نضالي متأصل یضع القضیة الوطنیة في المرتبة الأولى بهدف دحر 

  .الاستقلالالفرنسي ونیل  الاستعمار

 :تأسیس الإتحاد التونسي للشغل: المطلب الأول  

بدأت الحركة النقابیة تتخذ شكلا قومیا واضحا وقد كان الشهید فرحات حشاد هو محرك   

هذه الحركة بعد أن تبین له أن منظمة الجامعة العامة للعمل الفرنسیة لم توف العمال العرب 

قومیة، وهكذا بدأ  اجتماعیة تكون نأ یجب النقابیة بأن الحركة أحس ،وقد1في تونس حقهم

لفائدة  1944مارس  19، حیث شكل المؤتمر المنعقد في 2حشاد في انشاء نقابات مستقلة

، رؤیة جدیدة ظهرت لدى فرحات حشاد في مدینة صفاقس وهي 3الكونفدرالیة العامة للشغل

كما  ،4فرنسیةقومیة عن المنظمة ال اجتماعیةحركة إلى  تحویل الحركة النقابیة التونسیة

واضحا بعد سماح السلطات الفرنسیة  انتشاراعرفت الحركة العمالیة في تونس في هذه الفترة 

  .5بتأسیس نقابات تونسیة

عرفت الحركة التونسیة تغیرا في عناصرها بعد ظهور الإتحاد العام التونسي للشغل   

ونسي للشغل بعد الجهود ، الذي أسس الاتحاد العام الت6بقیادة الزعیم النقابي فرحات حشاد

، أسس هذا الاتحاد بعد 7الكبیرة التي بذلها وبعد اللقاءات العدیدة التي عقدت في تونس

إتحاد النقابات المستقلة للجنوب وإتحاد النقابات  ،8النقابیة الاتحاداتوإتحاد كل من  انضمام
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، تونس، ص 2014، 07الاتحاد العام التونسي للشغل ودوره في مستقبل تونس، مجلة العرب، ع : لیعيمصطفى الق -8
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التي تأسس في  ، وجامعة الموظفین التونسیین1945المستقلة للشمال والذي تأسس في ماي 

  .19361دیسمبر 

الإتحاد التونسي للنقابیین التونسیین الذي یعتبر المنظمة الوطنیة النقابیة الوحیدة التي   

، وهو منظمة نقابیة تأسست 2مثلت الطبقات الشعبیة التونسیة على الصعید المحلي والعالمي

والذي كان مدیر  (*)خلال المؤتمر الذي عقد بالمدرسة الخلدونیة 1946جانفي  20في 

لقد برز هذا الإتحاد في ، ، على ید ثلة من العمال وفي مقدمتهم حشاد3مكتبها فرحات حشاد

 الاستقلاللحظة تاریخیة كان فیها الشعب التونسي وخاصة العمال یستعدون لخوض معركة 

د بعد ، وقد جاء تأسیس الإتحا4فكان الإتحاد رمزا لهذا الإتحاد الوطني، والاجتماعيالسیاسي 

جامعة عموم العملة (فشل محاولتین سابقتین لتأسیس منظمتین نقابیتین وطنیتین هما 

، تم تكوین الإتحاد العام التونسي للشغل 5)1938والثانیة في  1924التونسیة الأولى عام 

حین حضره ممثلون ، 6جمیع النقابات فرحات حشاد قائدا للحركة العمالیة التونسیة  وانتخبت

، وأسندت رئاسة أیضا للشیخ العلامة 7بة من مختلف القطاعات المهنیة والوظیفیةنقا 68عن 

                                                           
  .81، المرجع السابق، ص 1الحركة النقابیة الوطنیة، ج: عبد السلام بن حمیدة -1

  .نفسه 2-

لجغرافیا والاقتصاد، وكان على ید البشر صفر، كانت تدرس علوم التاریخ وا 1896تأسست عام : المدرسة الخلدونیة (*)

یأتیها الطلاب من كامل المغرب العربي، ونظرا لدورها الكبیر في توعیة الشعب ونشر الفكر القومي لقیت معارضة شدیدة 

سلامة للطباعة، أضواء على تونس الحدیث، دار بو : البشیر الحاج بن عثمان الشریف/ من السلطات الفرنسیة، ینظر 

  .72، ص 1981تونس، 
جامعة الموصل، قسم التاریخ، ) 1987- 1970(الاتحاد العام التونسي للشغل بین عامي : سعد توفیق عزیز البزاز -3

  .83، ص 2014، 4، ع 1والعلم، مجلد مجلة التربیة 
، نشأ ودورها السیاسي والاقتصادي والاجتماعي، رسالة )1956- 1946(الحركة العمالیة في تونس : سعد توفیق البزاز -4

  .59، ص 2006 2005تیر في التاریخ الحدیث، السنة الدراسیة ماجس
  .35، تق، إبراهیم خلیل أحمد العلاف، ص )دراسة في التاریخ الحدیث والمعاصر(تونس والجزائر : سعد توفیق البزاز -5
  . 52تاریخ الحركة النقابیة في تونس، المرجع السابق، ص : الطاهر عبد االله -6
حركة النقابات التونسیة عبر التاریخ الوطني، دراسات عربیة، مجلة فكریة اقتصادیة اجتماعیة، : مجورجیت عطیه إبراهی -7

  .46، ص 1980جوان  16، 8ع 
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، وذلك لأن فرحات حشاد أراد أن تكون هذه المنظمة النقابیة الحدیثة 1الفاضل بن عاشور

  .2العهد منظمة تكتسي طابع الإتحاد والتعاون وتجمع تحتها كل أنواع الحركات الوطنیة

ذه الحركة هي جمع هذه النقابات المستقلة في الشمال وكانت الخطوة التي تلت ه  

والجنوب ضمن منظمة واحدة وهي الاتحاد العام التونسي للشغل، وقد تم ذلك في سنة 

ذلك مكسبا هاما وقفزة نوعیة في النضال الاجتماعي للأجراء  اعتبار، ویمكن 19463

قابي تونسي موحد لم التونسیون لأن توحید صفوف العمال والموظفین في إطار تنظیم ن

  .4یحصل من قبل

تستمد هذه المركزیة النقابیة الجدیدة شرعیتها القانونیة من مرسوم الباي المؤرخ بیوم   

یجوز تكوین : "الذي ینص فصله الأول بوضوح على حریة العمل النقابي 1932نوفمبر  16

خاص یعملون الحكومة من طرف أش استرخاصنقابات أو جمعیات مهنیة بصورة حرة وبدون 

على التراب التونسي منذ عام على الأول ولهم نفس المهنة أو مهن متقاربة أو مهن 

یجوز بعث إتحاد للنقابات التي تكونت بصورة عادیة : "، ویضیف الفصل السابع5"مترابطة

حسب ما یوضحه هذا المرسوم، ویتكون هذا الإتحاد بنفس طریقة تكوین هذه النقابات، كما 

  .6"أهدافها تكون له نفس

وكانت قوانین الإتحاد التي وافق علیها مؤتمر التأسیس مطابقة للقواعد المعمول بها في   

ینخرط في النقابة كل : "إذ تنص المادة الثالثة) C.G.T(الكونفدرالیة العامة للشغل 

                                                           
، من أهم مناضلي تونس الذین وقفوا في وجه الاستعمار كان منشط الخلدونیة، 193-1879: الفاضل بن عاشور -1

، عرف بنشاطه من خلال إلقائه الخطب 1946التونسي للشغل سنة  ومدرس بالجامعة الزیتونیة، عین رئیسا للإتحاد

أعلام تونسیون، : الصادق الزملي /والمحاضرات التي تحت الشعب على المقاومة، كان مناصرا للقضیة الفلسطینیة، ینظر

  . 367-361تق وتع، حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي للنشر والتوزیع، بیروت، ص 
المضامین العروبیة الإسلامیة في الحركة النقابیة التونسیة المستقلة ونضال الشیخ بن عاشور الفاضل، : أحمد الكحلاوي -2

  http: //www.elchaab.info.tn، متاح على الرابط 2013-03- 21جریدة الشعب، نشر بتاریخ 
  .195نسیة، المرجع السابق، ص الحركة الوطنیة التو : الطاهر عبد االله -3
  . 134المرجع السابق، ص : خلیفة الشاطر وآخرون -4
  .82، المرجع السابق، ص 1الحركة النقابیة الوطنیة، ج: عبد السلام بن حمیدة -5
  .نفسه -6
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، حیث تمیز المؤتمر بظهور علامات 1"الأشخاص الذین یملكون نفس المهنة بدون أي تمییز

تاح على غیر عالم الشغل والذي یتجلى من خلال حضور شخصیات دینیة ووجود العلم الانف

، أراد مؤسسو هذه المنظمة إضفاء الصبغة الدینیة علیها فأسندت الرئاسة الشرفیة 2التونسي

  .3للفاضل بن عاشور

یساهم بالنضال الوطني  الاستعماریةقام الإتحاد العام التونسي للشغل خلال الحقبة   

من خلال الإضرابات والمصادمات الدامیة مع  الاجتماعيدوره إلى  لمستعمر إضافةضد ا

غل في ، حیث حدث إضراب عام نظمه الإتحاد العام التونسي للش4الفرنسي الاحتلالسلطات 

، وهاجم الجنود الفرنسیون العمال المضربین وقتلوا مدینة صفاقس ضد شركة صفاقس، قفصة

جریحا، وقعت أحداثه بمعمل  150و قتیلا 29ث تسبب في ، حی5وجرحوا عدد كبیر منهم

  .19476أوت  19الجلد في 

حاسما في الوعي  انعطافاالإتحاد في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة مثّل  انبعاثإن   

، 7رفقائه الدروس من التجارب والمحن السابقةو  فرحات حشاد استخلصالعمالي والشعبي، إذ 

نشر الروح الوطنیة الصحیحة في إلى  ى التنظیم فقط، بل تعداهولم یتوقف عمل الاتحاد عل

، سواء كان 8المتحررة من كل استبداد الاجتماعیةتعلیمهم أسس الحیاة و  نفوس العمال

لذلك أن الوعي الكامل للمبادئ الوطنیة قد حطم جمیع ، أو إقطاعیا أو بورجوازیا استعماریا

للتغلغل في صفوف العمال  والاستعماریةبیة المحاولات التي قامت بها النقابات الأجن

                                                           
 لنشر، الجزائر وتونس أنموذجا، دار هومة للطباعة وا1962-145الحركة النقابیة المغاربیة، : محمود آیت مدور -1

  .212، ص 2013والتوزیع، الجزائر، 
  .02، ص 1955دیسمبر1، 3فرحات حشاد، مجلة الفكر، تونس، ع : أحمد بن صالح -2
  .82الحركة النقابیة الوطنیة، المرجع السابق، ص : عبد السلام بن حمیدة -3
  .83الإتحاد العام التونسي للشغل، المرجع السابق، ص : سعد توفیق البزاز -4
  .518تاریخ الوطن العربي المعاصر، كلیة التربیة، قسم التاریخ، جامعة الموصول، ص : محمـد حسن وآخرون جاسم -5
  .53تاریخ الحركة النقابیة في تونس، المرجع السابق، ص: الطاهر عبد االله -6
  .70الحركة العمالیة والنقابیة، المرجع السابق، ص : سعد توفیق البزاز -7
، مح النضال السیاسي المشترك للنقابات العمالیة المغاربیة خلال مرحلة الكفاح الوطني، دراساتملا: الصافي دمحمـ -8

  .104ص 
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لغیر الأهداف الوطنیة، وقد برهن الإتحاد العام التونسي للشغل أنه كان  واستغلالهمالتونسیین 

  . 1دائما في طلیعة الكفاح الوطني

قد كانت الفكرة الوطنیة هي القوة المحركة لبدایة أو میلاد الإتحاد العام التونسي و   

وحده لا یكفي لتحقیق كرامة العمال التونسیین بل  الاجتماعين النضال للشغل الذي أقر أ

لابد من تعبئة قوة العمال ضمن تصور نضالي متأصل یضع القضیة الوطنیة في المرتبة 

وإرساء دولة تونسیة تنعم بالحریة والسیادة  الاستقلالونیل  الاستعمارالأولى بهدف دحر 

 .2الكاملة

عن  الاستقلالشأته قوة تنظیمیة وطنیة حرة تتوافر لها شروط شكّل الإتحاد منذ نحیث   

، بل 3أن یرتقي بالكفاح الوطني واستطاععلى الذات  والاعتمادالعالمیة والفرنسیة  الاتحادات

  . 4والانتصاروفق في التعریف بالقضیة الوطنیة وكسب الدعم 

ن اللتین وقعتا في للمحاولتی امتداداإن قیام الإتحاد العام التونسي للشغل یمثل   

العشرینات والثلاثینات لبناء منظمة نقابیة وطنیة مستقلة عن المنظمات النقابیة الأجنبیة وقد 

نجحت المحاولة الثالثة إذ سیصبح الإتحاد العام التونسي للشغل أحد الركائز الأساسیة 

جعل منه قوة ی اقتراناللحركة الوطنیة وسیقترن لدیه النضال الاجتماعي بالنضال السیاسي 

  .5فعالة في الصراع ضد الاستغلال الرأسمالي والهیمنة الاستعماریة

  

  

  

 :الهیكل التنظیمي للاتحاد التونسي للشغل: المطلب الثاني  

                                                           
  .197الحركة الوطنیة التونسیة، المرجع السابق، ص : الطاهر عبد االله -1
  . 59الحركة العمالیة في تونس، المرجع السابق، ص : سعد البزاز -2
  .59، د ن، لبنان، ص 1980ماي  16، 8ة فكریة، اقتصادیة، اجتماعیة، عدراسات عربیة، مجل: جوزیف صغیر -3
  .70الحركة العمالیة والنقابیة في المغرب العربي، المرجع السابق، ص : سعد البزاز -4
  .53المرجع السابق، ص : يسفالأمین الیو  -5
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لقد رأى قادة الإتحاد العام التونسي للشغل بأن العمل المنظم هو الوسیلة الكفیلة لبلوغ   

 یرقى ى أن یكون الهیكل التنظیمي للإتحاد، ولقد عمل فرحات حشاد عل1الأهداف الوطنیة

من خبرة مؤطریها فأول شيء ركّز  استفاد، والتي 2 (C.G.T)مستوى الهیكل التنظیميإلى 

علیه فرحات حشاد في هذه الفترة هي الدقة في التنظیم والاختیار الصحیح للأشخاص الذین 

یضع كل شخص سیعتمد علیهم في تسییر هیاكل الإتحاد أي بمعنى أصح سعى لأن 

ساس بعدین مهمین في كما سعى أن یكون تنظیمه قائم على أ، مناسب في مكانه المناسب

  . 3، أما الثاني فكان قائم على أساس ثوري هرميالاجتماعيالأول كان البعد  مسار الإتحاد

  :تقوم هیكلة الإتحاد العام التونسي للشغل كالتالي 

 : المؤتمر الوطني للإتحاد  -1  

لى هیئة في الإتحاد إذ یتألف من ممثلي جمیع النقابات ویجتمع كل سنتین یعد أع  

لیحاسب الهیئة الإداریة عن مدة سنتین عن إدارتها للإتحاد، ومن بین الأعمال التي یقوم بها 

یتكون من أعضاء ینوبون عنه ، و 4الهیئة الإداریة انتخابأیضا أنه یشرف بنفسه على 

في نطاق النقابات، كما یضع المخطط المستقبلي الذي سیتبعه  انتخابهممباشرة بعد أن یتم 

  .5الإتحاد فیما یخص حركة العمل والكفاح

 : المجلس القومي للإتحاد  -2  

هو الهیئة الثانیة في الهیكل التنظیمي للإتحاد وعلى غرار المؤتمر الوطني فالمجلس   

تمر وطني من ممثلي القومي یقوم بدوره بعقد اجتماعات لكن كل ستة أشهر بشكل مؤ 

الجهویة والمحلیة والجامعات القومیة، وتقدم الهیئة الإداریة لهذا المجلس القومي  الاتحادات

                                                           
  .75المرجع السابق، ص : رة عمیراويفطیمة الزه -1
  .60لسابق، ص المرجع ا: إیمان بو شریط -2
  .197الحركة الوطنیة التونسیة، المرجع السابق، ص : الطاهر عبد االله -3
  .70الحركة العمالیة والنقابیة، المرجع السابق، ص : سعد توفیق البزاز -4
  .197المرجع السابق، ص الحركة الوطنیة التونسیة، : الطاهر عبد االله -5
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ككل، ولهذا المجلس الحق في إملاء آرائه على الهیئة  الاتحاداتتقاریر عن نشاط سیر 

  .1الإداریة شرط أن تكون هذه الآراء ضمن الخطوط التي رسمها المؤتمر الوطني

 : التنفیذي المكتب-3  

، تنتخبهم الهیئة الإداریة وأعضاؤه هم أعضاء في الهیئة 2عضوا 11یتكون من   

الإداریة عملهم هو تنفیذ مقررات الهیئة الإداریة والقیام بجمیع الأعمال الإداریة الیومیة 

العمال، یقوم  اضطراباتتنظیم إلى  للإتحاد وتنظیم جمیع حركات الكفاح العمالي، إضافة

الأمین العام بالتنسیق بین أعمال الإتحاد العامة وقد كان فرحات حشاد هو أول من تقلد هذا 

  .3المنصب وسیره

 : الجهویة والجامعات القومیة الاتحادات-4  

یذي للإتحاد العام تعتبر هاتان الهیئتان الرئیسیتان من بین الهیئات التابعة للمكتب التنف  

المحلیة والجامعات الداخلیة  والاتحاداتا عشرات النقابات ، التي تتفرغ منهالتونسي للشغل

جانب المكتب إلى  تندرج كل هذه الفروعو  ،4المرتبطة جمیعها بالمكتب التنفیذي الرئیسي

الذي عمل فرحات حشاد على جعله ، التنفیذي ضمن النظام العام للإتحاد التونسي للشغل

ل نشاطاته في خدمة البلاد والصالح نظاما كاملا تعمل كل فروعه بشكل هرمي، وتصب ج

  :5مجموعة من الأقسام هيإلى  العام فقام فرحات حشاد بتقسیم تنظیم الإتحاد

 : العضویة-أ  

العمال في الإتحاد، لأن فرحات حشاد كان یشجع دائما  انخراطیقصد بالعضویة هنا   

یاكله لیتمكنوا ضمن صفوف الإتحاد العام التونسي للشغل والعمل ضمن ه للانخراطالعمال 

والمطالبة بها وتحقیق أهدافهم وطموحاتهم، وعلى أعضاء  الاجتماعیةمن معرفة حقوقهم 

                                                           

  .197جع السابق، ص الحركة الوطنیة، المر : الطاهر عبد االله1- 
  .نفسه -2
  . 71الحركة العمالیة والنقابیة، المرجع السابق، ص : سعد توفیق البزاز -3
  .نفسه -4
  . 198المرجع السابق، ص الحركة الوطنیة،  :الطاهر عبد االله -5
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الإتحاد أن یقوموا بدورهم على أكمل وجه داخل الإتحاد فیما یخص النضال في سبیل 

  .1الحریة

 : النقابات- ب  

ي قریة أو تضم النقابات أصحاب الحرفة الواحدة أو العمل الواحد الذین یسكنون ف  

العام، وهي  مدینة واحدة، وینتخب أعضاؤها هیئة تكون حلقة الوصل بین النقابة والإتحاد

  .2بطبیعة الحال أصغر مراتب تنظیم الإتحاد

  :الجامعات-جـ  

وهو التنظیم الثالث للإتحاد العام التونسي للشغل وسمیت الجامعات لأنها تجمع   

، الذین ینتخبهم 3شؤونها وتكون من ممثلي النقاباتالنقابات الصغیرة، وتشرف علیها  وتدیر 

أعضاء النقابات  وهي نوعان فالنوع الأول هي الجامعة العامة للموظفین والتي كانت بدایة 

، وهي أكبر جامعة تضم جمیع الجامعات الفرعیة وتعتبر 1936تأسیسها في شهر دیسمبر 

ا النوع الثاني الجامعات الفرعیة، فهي أم، أكبر هیئة تأتي بعد الإتحاد العام التونسي للشغل

تضم جامعة التعلیم والتي تضم جمیع نقابات المعلمین والأساتذة، جامعة الصحة والتي تضم 

جامعة الأشغال العامة والتي تضم عمال وموظفي وزارة ، النقابات التابعة لقطاع الصحة

المالیة وأخیرا جامعة البرید  وتضم النقابات التابعة لقطاع، الأشغال العامة وجامعة المالیة

  .4وتضم نقابات البریدیین

  :الجهویة الاتحادات-د  

یعمل على مراقبة الحیاة ، كان كل إتحاد جهوي تابع للإتحاد العام التونسي للشغل  

النقابیة وعلى التنظیم النقابي في جهته، أي أن كل مدینة لها إتحاد جهوي یشرف على جمیع 

مة في تلك المدینة، مهما كان تخصص تلك النقابات وعدد هذا النوع تنظیمات النقابات القائ
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، وهي إتحاد 1إتحادًا 15الجهویة التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل هو  الاتحاداتمن 

نابل، ، زغوان، الأربعاء باجة، سوق، الكاف، صفاقس، سوسة، قابس، بنزرت، مدینة تونس

هذه  اتحادات، توزر، الجرید، وكان یطلق على بعض القیروان، إتحاد قبلي، مدنیین، قفصة

  .2طبیعة عملها المحلیة باعتبارتحاد المحلي لإالمناطق با

  : الإداریة الهیئة- ه  

وهي الهیئة التي تشرف على جمیع أعمال الإتحاد وتنتخب من جمیع الجامعات   

  .3الجهویة والاتحاداتالعمالیة 

  : التنفیذي المكتب-و  

الهیئة الإداریة والأمین العام هو الذي ینسق أعمال الاتحاد كما یكون أعضاؤه یمثلون   

  .4مسؤولا على تنفیذ قرارات الهیئة الإداریة

  :المؤتمر-ن  

العامة الواضعة  لاتجاهاتهأما المؤتمر فهو الهیئة المهیمنة على الإتحاد المقررة    

في نطاق  انتخابهمن یتم لنظامه الداخلي وهو یتكون من أعضاء ینوبون عنه مباشرة بعد أ

  .النقابات والمؤتمر هو الذي ینتخب الهیئة الإداریة

  : والتوعیة التنظیم-ي  

الإتحاد على أهداف ومبادئ، فلقد شملت مبادئه على مبدأ الثوریة واقتصر  احتوى  

  .5ركود ولا خمول في المجتمع مادام المستعمر موجودا شعار الأعضاء على لا
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 ):U.G.T.T(ادئ وأهداف الاتحاد التونسي للشغل مب: المطلب الثالث  

  : مبادئه: الفرع الأول  

أهداف وقد كانت سي للشغل على أن یعمل وفق مبادئ و لقد ركز الإتحاد العام التون  

هذه المبادئ هي مواصفات الحركة النقابیة في تونس، تلخصت المبادئ في أربعة مبادئ 

  :كالتالي

  : المبدأ الأول  

ة كان المبدأ الأول الذي طرحته وقامت على أساسه الحركة النقابیة مبدأ الثوری  

القائد والزعیم النقابي فرحات حشاد من أهم مبادئ التي یجب أن لا  اعتبرهالتونسیة، حیث 

 لا"ولقد كان شعار كل عضو من أعضاء الإتحاد متمسكا به هو  ،1الإتحاد یتخلى عنها

  .2"تعمر موجوداركود ولا خمول في المجتمع مادام المس

  : المبدأ الثاني  

إیجاد وحدة بین جمیع هیئات المنظمة لضمان إلى  مبدأ التنظیم حیث سعى الإتحاد  

، كما كان یقوم بعمل داخلي على صعید التنظیم والتوعیة والتثقیف 3تنفیذ الخطط المرسومة

الإتحاد  واعتبرا والهدف بالدرجة الأولى وهو خلق القیادات النقابیة وتكوینهم تكوینا قومی

التنظیم هو عمود العمل النقابي الأساسي لأن أي عمل لا یقوم على أسس تنظیمیة في رأي 

الإتحاد ومؤسسیه یكون مآله الفشل، وقد یسقط أمام أول مواجهة تعسفیة قد یقوم بها القوى 

  .4الرجعیة المسیطرة
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  : المبدأ الثالث  

هو في نفس الوقت كفاح سیاسي  الاجتماعيمبدأ من مبادئ الإتحاد أن كفاح العمال   

إنما یناضل في الواقع من ، فالعامل التونسي عندما یناضل من أجل حقوقه وأهدافه، وطني

أجل تغییر نظام لحكم السائد، وعلیه فعلى العمال أن یعتبروا أن نضالهم موجه ضد 

المرحلة الثانیة حیث ى إل لإخراجه من البلاد، وبعد ذلك ینتقل العمال في نضالهم  الاستعمار

، وهو المبدأ 1حقهم اكتسابومن أجل  الاجتماعيیبدؤون الكفاح الداخلي من أجل التغییر 

الإتحاد العام التونسي للشغل لضمان سیرورة كفاحه ونضاله في  اعتمدهالثالث الذي 

الإتحاد العمل هو أساس العمل النقابي والسبب الوحید في تشكیل  اعتبرالمستقبل حیث 

هذه  اتجاهحركة نقابیة تدافع على حقوق العمال وتحافظ على عملهم، لذلك فواجب العامل 

  .2تقانالإالحركة هو العمل بإخلاص 

  : المبدأ الرابع  

قادة الإتحاد بالمستوى الفكري العالي في المیدان السیاسي  امتازمبدأ الوطنیة لقد   

ووسائل التخلص  والاستعمارت النقابیة ، فمفهومهم الوطني متبلور تماما للحركاوالاجتماعي

  .3منه

في تطبیق سیاسته النقابیة  عتمدهاواهذه أهم المبادئ التي آمن بها فرحات حشاد   

لتسییر الإتحاد، وسعى أن یكون كل مبدأ من هذه المبادئ مرسخا في أي عامل من العمال 

وتحقیق أهدافه التي  التونسیین ویؤمن به ویعمل على أساسه حتى یتم إنجاح هذا المشروع

  .تأسس من أجلها

ویتضح مما تقدم أن مبادئ الحركة العمالیة واضحة كل الوضوح واعیة لمشاكل البلاد   

  .ومدركة لسبل الخلاص
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  : أهدافه: الفرع الثاني  

منذ أن تأسس الإتحاد العام التونسي للشغل حددت وسطرت أهدافه وذلك خلال   

، 19461جانفي 20أثره الإتحاد العام التونسي للشغل في المؤتمر التأسیسي الذي قام على 

  : ومن أهم هذه الأهداف نجد

تحدید وتنظیم جمیع المشتغلین بالفكر والید والمتقاعدین منهم على النطاق الوطني أي أن  -

 .العمال التونسیون یعملون كید واحدة تقف في وجه الاستبداد

والارتقاء بوعیهم والدفاع عن مصالحهم  تماعیةوالاج النهوض بأوضاع العمال الاقتصادیة -

المعنویة والمادیة، وقد تجلى ذلك واضحا من خلال المطالب التي صدرت عن الإتحاد العام 

  :، وجاءت على النحو التالي2التونسي للشغل خلال عقد مؤتمره التأسیسي

 .3العقود والزیادة العامة في الأجور وأنظمة التقاعد -

 .4المتعلقة بالموارد الغذائیة والمطالبة بتوزیع أزیاء الشغل دیةالاقتصاالمشاكل  -

تحسین وضعیة العمال الفلاحین من ناحیة الأجور والمنح العائلیة والعطل الخالصة   -

حیث كان مشكل تعدیل الأجور  ،5ساعة لكافة عمال القطاع 40الأجر وأسبوع العمل بـ 

 21-20-19(مر القانوني الثاني للإتحاد والمحور الرئیسي للجزء الأول من أشغال المؤت

ویرتبط هذا المشكل مباشرة بمسألة الأسعار التي أولاها الإتحاد أیضا ) 1947دیسمبر 

  .خاصا اهتماما

فإن ذلك یبقى  استقلالهمالعمال ومهما قیل عن  استقلالالبلاد لتحقیق  استقلالضرورة  -

 .6بمقدرات البلادالذي یتحكم  الاستعمارصوریا طالما أنه وجدت في ظل 
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والتي تنهك قوى العمال التونسیین وتسلبهم  للاستعمارالتخلص من الرأسمالیة الجشعة  -

 .1حقوقهم

 .2حقوق الانسان واحترامالدفاع عن الحریات العامة والفردیة وترسیخ الدیمقراطیة  -

غل، التعاون مع الحركات النقابیة في العالم طبقا لمبادئ الإتحاد العام التونسي للش -

، 3سیادتها وتقریر مصیرها استردادومساندة جمیع الشعوب المضطهدة والمكافحة من أجل 

وقد نتج عن ذلك أن الوحدة النقابیة المستندة على برنامج مشترك لمطالبها كانت قادرة 

، ومن جهة أخرى فإن سقوط الاستعماريبحظوظ كبیرة على زعزعة استغلال الرأسمالي 

لا یمكن أن تتم بصورة نهائیة إلا بعد القضاء على النظام  الاستعماريالرأسمال 

  .4الاستعماري

وطني مستقل متحرر  اقتصادتحقیقه الإتحاد وهو متعلق بإنشاء إلى  هدف آخر سعى  

من كل تبعیة وتحقیق وتوزیع عادل للثروات الوطنیة بما یضمن طموحات الشغالین والفئات 

  .العمالیة والشعبیة

أن واجب الطبقة العاملة في بلاد مختلطة هو أن تكون في طلیعة كما رأى الإتحاد   

الكفاح التحرري قبل كل شيء، ورأى أنه من الخطأ الفاحش أن ینزوي العمال في نقاباتهم 

 بالابتلاعویعكفوا على أنفسهم یطالبون برفع الأجر وتحسین ظروف العمل في بلاد مهددة 

  .5الأجنبي الفرنسي
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بتنظیمها العمال التونسیین  التونسي للشغل نتیجة محاولات التي قامجاء الإتحاد العام   

النقابیة الفرنسیة، مما یعني موقفا واضحا من تلازم الكفاح السیاسي  الاتحاداتخارج 

القادة الأوائل للحركة النقابیة التونسیة مطلب التحرر مكملا  اعتبرحیث  والاجتماعي

  .1التونسیینللعمال  الاجتماعیةللمطالبة بالحقوق 
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  فرحات حشاد ودوره النقابي: المبحث الثالث  

 : دوره النقابي: المطلب الأول  

 والاستقلالالنقابیة العمالیة  الاستقلالیةنشأ الإتحاد العام التونسي للشغل على فكرة   

هم القوى مقاومة المحتل الفرنسي وأصبح أحد أإلى  التام للدولة التونسیة، ولذلك عمل جاهدا

في الحصول على الحق النقابي وعارض  الاستقلالیة، لذا نجده قد خاض معركته 1في تونس

الفرنسي، فشكل العمال مع الأدباء  الاحتلالتهمیشه من سلطات إلى  بشدة المحاولات الرامیة

، 1945ووحدوا كلمتهم في فیفري من عام  اجتمعواوالمفكرین قوة وطنیة واحدة، حیث 

  .2لحكم الذاتي للبلاد والتونسیةوطالبوا با

أوت عندما أعلن عمال معمل  13نشط الإتحاد من خلال الأحداث التي وقعت في   

ولقد خرج الإتحاد من هذه المعركة ، الجلد إضرابا شاملا لمواجهة السلطات الفرنسیة

، حیث نظم فرحات حشاد الإضراب الذي كان عبارة عن دلیل واضح یعبر من 3منتصرا

حیث أعلن عمال معمل الجلد  الاستقلالالعمال والشعب التونسي على ضرورة تحقیق خلاله 

،  وقد أثبت حشاد للمستعمرین 4وذلك للمطالبة بحقوقهم النقابیة، في مدینة صفاقس إضرابهم

، 5والرأي العام أن الحركة العمالیة في تونس قادرة على الوقوف في وجه الطغاة المستعمرین

بعدها عدة إضرابات في كل من صفاقس وتونس بهدف المطالبة بتحسین  كما أعلن الإتحاد

  .6الأجور

أنه كان إضرابا سیاسیا واضحا، م 1947إن أقل ما یمكن أن یقال عن إضراب أوت   

 أخرى، اجتماعیةالإتحاد لعام التونسي للشغل تحالفه مع تنظیمات ممثلة لكتل  فقد عقد

هذه التحالفات من أجل الدفاع عن الحریات فقط، وخاصة مع الأحزاب السیاسیة، ولم تكن 

 الاضطهادالمسؤول الأول عن  باعتبارهابل كانت أیضا من أجل النضال ضد الإمبریالیة 
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  .203الحركة الوطنیة، المرجع السابق، ص : الطاهر عبد االله -3
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لم یكن بوسع الإتحاد وهو في وضعیة سیئة إلا  1947السیاسي، وغداة تلك الأحداث سنة 

  .1ات یبقى هشّاأن یعي بأن العمل النقابي في غیاب الضمانات الأساسیة للحری

وقد حمل  1948وقد تجلى ذلك بوضوح عندما صرح فرحات حشاد في دیسمبر  

ما إلى  أنظروا: "الفرنسي مسؤولیة كل المصائب التي تعاني منها البلاد فقال الاستعمار

، ومن هنا أصبح الاتحاد التونسي 2"وراء كل نكبة من نكباتنا الاستعمارحولكم تجدون أیادي 

  .3والسیاسي الاجتماعيبین النضال  الاستعمارن بضرورة الربط في عهد للشغل على یقی

حرص الإتحاد التونسي للشغل منذ تأسیسه على إقامة علاقات مع كل القوى التي   

تشارك في حركة التحرر الوطني، وقد انضم العدید من مناضلي الحزب الدستوري القدیم 

شخصیات السیاسیة التونسیة المختلفة باستثناء والجدید، وأساتذة جامع الزیتونة وغیرهم من ال

  .4الشیوعیین

 اعترافالحصول على  استطاعولم یكن حشاد بترسیخ أفكاره وآرائه في تونس بل   

تونس في المكتب التنفیذي  عمالباستعضوا  وأنتخب، CISL" الإتحاد الدولي للنقابات الحرة"

هل یكون للعمل النقابي معنى : "بقوله ، وقد علل حشاد ذلك1949لتلك المنظمة الدولیة عام 

بدون ضمانات أساسیة للحریات التي یطمح إلیها رجال العالم؟ وهل یمكن تحقیق الإنجازات 

الشعب الذي لا ینعم بخیرات دیمقراطیة؟ وكیف یمكن للحركة إلى  والاقتصادیةالاجتماعیة 

  .5"فردیة والطبیعیةالنقابیة أن تتطور في بلد لا یوجد فیه أیة ضمانات للحریات ال

حین نجد عدد  1945سنة إلى  لم تكن علاقة حشاد بالأحزاب الوطنیة جدیدة بل تعود  

من المناضلین الدستوریین في إتحاد النقابات المستقلة للشمال والجامعة العامة للموظفین 

  .6التونسیین التي كان حشاد متصلا بها

                                                           
  13، المرجع السابق، ص 2، جالحركة الوطنیة النقابیة: حمیدة عبد السلام بن -1
  .73تونس، المرجع السابق، ص  الحركة العمالیة في: سعد البزاز -2
  .14المرجع السابق، ص : عبد السلام بن حمیدة -3
  .74المرجع السابق، ص الحركة العمالیة في تونس، : سعد البزاز -4
  .64تونس والجزائر، المرجع السابق، ص : سعد البزاز -5
  .137المرجع السابق، ص : خلیفة الشاطر وآخرون -6
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وقطع  الاستعمارن خلاله بتصفیة واصل فرحات حشاد نشاطه السیاسي الذي یطالب م  

واحدة والهدف من ورائها  الاستعمارأي رابطة أو صلة قد تربط بین البلدین لأن سیاسة 

البلاد مادیا وبشریا لذلك واصل حشاد حملة الإضرابات التي بدأها منذ  استغلالواضح وهو 

 احتجاجا، 19501نوفمبر  23تأسیس الإتحاد العام ومن أهمها الإضراب الذي شنّ یوم 

ضد العمال، حیث قرر عمال شركة الفلاحین الفرنسیة بمنطقة  الاستعماريعلى القمع 

  .2النفیضة الإضراب العام مطالبین حقوقهم النقابیة كعمال زراعیین

 بالاستنجادفكان رد فعل هذه الشركة الرفض لمطالب العمال المتظاهرین، كما قامت   

عثرات  الاحتلالع صدام عنیف حصدت فیه قوات فوق، برجال الشرطة والجیش الفرنسي

حیث ، سوق الخمیس وزغوانإلى  یدها امتدت، ولم تكتفي بعمال النفیضة فحسب بل 3العمال

واجهت إضرابات العمال بقمع وحشي سقط على أثره شهداء كثیرون تحت ضربات 

أحبك یا "، ولقد رد حشاد نتیجة إضراب النفیضة بخطاب جاء تحت عنوان 4الاستعماریین

عبر من خلاله عن حبه للشعب التونسي وعن إعجابه الشدید بشجاعته وتضامنه " شعب

أحبك یا : "حیث جاء في خطابه، وتعاونه وإتحاده مع بعضه البعض وقت المحن والشدائد

فعرف فیك الشجاعة مع الإخلاص وعرف فیك  وامتحنتهالدهر  امتحنشعب تونس الذي 

ا فیك من شعور فیاض وإحساس نبیل ولما تكنه من عواطف أحبك لم، الصبر مع المثابرة

الشدائد وبذلا الجهد  اقتحاموأحب فیك الإقدام عند ، من تآخ عند المحنو  عند النكبات

  .5"الضعیف عند الحاجة لانتشالالمستطاع 

وقع تصریح بكل وضوح خلال المؤتمر الرابع للإتحاد الذي  1951ومع بدایة سنة   

بدایة هذه السنة بإعلان  اتسمتالواجب الوطني هو واجب العمال وقد في مارس أن  انعقد

المكتب  اعتبرهافیفري التي كانت مخیبة لآمال الشعب التونسي والتي  08عن إصلاحات 

                                                           
  .65ائر، المرجع السابق، ص تونس والجز : سعد البزاز -1
  .5، ص 1951دیسمبر5، 58ما معنى حریة الأجور؟ جریدة الصباح، ع : فرحات حشاد -2
  .203المرجع السابق، ص الحركة الوطنیة، : الطاهر عبد االله -3
  .64المرجع السابق، ص تونس والجزائر، : سعد البزاز -4
  .7، ص1950نوفمبر  26، 138أحبك یا شعب، جریدة الحریة، ع : فرحات حشاد -5
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، وقام فرحات حشاد خلال هذه السنة بعدة مبادرات من أهمها 1التنفیذي للإتحاد غیر كافیة

فیها  انبثقتل الضمانات والتمثیل الشعبي التي ، من خلا1951تأسیس لجنة العمل في ماي 

فیما بعد لجان فرعیة في كامل البلاد من أجل توعیة العمال للدفاع عن الحریة والعدالة 

  .2والدیمقراطیة

خطر هذا القائد النقابي العظیم وأدرك أیضا أن حشاد خلیفة  الاستعمارولقد أدرك   

هذه الصفات في  الاستعمار اكتشفثوریا، ولقد  محمـد علي القابسي الذي خط منهاجا نقابیا

 24، الذي وقع یوم 3فرحات عندما زار حشاد أمریكا وبحضور مؤتمر سان فرانسیسكو

أن الحركة النقابیة في تونس ترید تدوین كل القواعد  : "حیث صرح فیه قائلا، 1954سبتمبر 

النقابیة لعمال الولایات  التي تربط مؤسسة العلاقات الضیقة والمتحملة مع الحركة الحرة

المتحدة والأهمیة التي تعطیها وثقة التعاون بیننا نحن الشعوب الإثنین لتكون أفضل وللتقدم 

  .4"والتطور الدیمقراطي والیقین من تطویر السلام في الحریة الاجتماعي

قد كان الفشل في المفاوضات التي دارت بین حكومة شنیق والحكومة الفرنسیة سنة و   

، التي شملت كل العناصر الوطنیة والاعتقالاتتونس موجة من الإرهاب  اجتاحت 1952

القرى لضرب و  وقام فرحات حشاد زعیم العمال التونسیین بتكوین خلایا سریة داخل المدن

وتصفیة العناصر العمیلة المتعاملة مع  الاستعماریةالعملاء الفرنسیین وتهدید المصالح 

وذلك لجلب التأیید ، بالكونفدرالیة العامة للنقابات الحرة اتصالاته، كما كثف حشاد 5الاستعمار

فأحرج بذلك السلطة الفرنسیة التي لم تتجرأ على إلقاء القبض علیه تجنبا ، العالمي

  .6قرار من هذا القبیل اتخاذللمضاعفات العالمیة المرتفعة نتیجة 

  

                                                           
  .64تونس والجزائر، المرجع السابق، ص : سعد البزاز -1
  .137تونس عبر التاریخ، المرجع السابق، ص : خلیفة الشاطر وآخرون -2
  .53تاریخ الحركة النقابیة، المرجع السابق، ص : الطاهر عبد االله -3

4- Farhat Hachad; au congrès de l’A.F.L a sainfrancisco le 24 septembre 1951/Minion 05-

10-1951, p 601. 
  .203الحركة الوطنیة التونسیة، المرجع السابق، ص : الطاهر عبد االله -5
  .84المرجع السابق، ص : إیمان بوشریط -6
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 : فرحات حشاد اغتیال: المطلب الثاني  

طات الفرنسیة بأن أسلوب القمع مع الزعیم فرحات حشاد الذي بدأ أدركت السل عندما  

یشكل ضغطا كبیرا علیها لن یجدي نفعا، بحیث أنها لم تبق مكتوفة الأیدي أو مكتفیة 

، معتقدة أنها ستنتهي فرحات حشاد لاغتیالسلطت عصابتها بأفعالها التي ذكرت آنفا بل 

التام الذي یحقق من خلال الكفاح  الاستقلالبالحركة العمالیة وستنتهي المطالب الوطنیة 

ذلك عندما  واتضحوالعسكریة  والاقتصادیة والاجتماعیةالوطني في جمیع مستویاته السیاسیة 

الذي لا یأتي  بالاستقلالأنه لا یمكن أن تنال الجماهیر الشعبیة حقوقها : "صرح حشاد قائلا

  .1"إلا بالكفاح المسلح

ي تطارد فرحات حشاد وتحاول عرقلته ولكنه كان یبتسم حیث بدأت قوى البطش والبغ  

إذا كان موتي أو دمي یخدم القضیة الوطنیة فأنا أبیح هذا الدم : "الساخرة وبقوله الابتسامة

  .2"من أجل حریة وطني واسترجاع كرامة شعبي

قد كان فرحات حشاد یعلم بان السلطة الفرنسیة لن تدعه وشأنه ولابد أنها تفكر في و   

ال ، بحیث أنه قد صدر مقهدیدات التي كانت تتناقلها الصحفمستندا في ذلك الت یالهاغت

قتلوا فرحات حشاد فتستریح لمدة لا تقل عن عشرة أ: "بأحد الصحف الأمریكیة جاء فیه

، 1952دیسمبر  5لذلك قررت التخلص منه نهائیا وكان ذلك في صبیحة یوم  ،3"سنوات

  .4الزعیم النقابي فرحات حشاد باغتیال *حیث قامت عصابة الید الحمراء

                                                           
  .76الحركة العمالیة في المغرب العربي، المرجع السابق، ص : سعد توفیق البزاز -1
  .55لحركة النقابیة، المرجع السابق، ص تاریخ ا: الطاهر عبد االله -2
، رسالة ماجستیر، تخصص 1952فرحات حشاد ودوره النقابي والوطني في تونس حتى عام : فیصل محمـد فارس نجم -3

  .166، ص 2013تاریخ حدیث ومعاصر، جامعة تكریت، العراق، السنة الدراسیة 
ى مرأى ومسمع من السلطات الفرنسیة، وهي منظمة إرهابیة هي عصابة إجرامیة شكلها الفرنسیون عل: الید الحمراء -4

كونتها فرنسا من مختلف أعشاء الشرطة الفرنسیة بهدف قتل الوطنیین الفرنسیین، أسسها دي هوا اتكلول المقیم العام 

لعربي، الحركة العمالیة في المغرب ا: ، وسعد البزاز377المصدر السابق، ص : علي البلهوان/ الفرنسي وللمزید ینظر
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عمالي في تونس، حیث أطلق  اجتماعقد تم ذلك بینما كان فرحات حشاد عائدا من و   

، واستوقف سیارة 1علیه الرصاص من سیارة رسمیة كانت تطارده، فأصیب بجراح خطیرة

سیارة المستشفى ولكنه فوجئ بإلى  سائقها أن ینقلهإلى  كبیرة كانت تعبر الطریق وطلب

إلى  ، ولم تنقله السلطات الفرنسیة بعد موته2فرنسیة تطلق علیه النار من جدید للإجهاز علیه

بلدة العباسیة بقرقنة، أین دفن بحضور أفراد إلى  المستشفى العسكري حیث تم نقله لیلا

 عائلته وعدد قلیل من القیادات النقابیة، بسبب منع السلطات الفرنسیة القیام بجنازة شعبیة

  .3له

صعد  اغتیالهفرحات حشاد صدى ألیم في نفوس الشعب التونسي، إذ بعد  لاغتیالكان   

 الجبال وواصلوا الكفاح، وكان هذا النضال العمالي الشعبي هو أقوى مظاهرإلى  أنصاره

الزعیم النقابي تأثیر كبیر على البلد نفسه  لاغتیال، حیث كان 4النضال الوطني في تونس

، 5ناطق مثل المغرب والجزائر الذین عبروا عن دعمهم للقضیة التونسیةوأیضا على عدة م

الزعیم حشاد الذي أعتبر  اغتیالعلى  احتجاجاففي المدن المغاربیة أعلن إضراب عام 

ضربة موجهة لوحدة الحركة النقابیة في المغرب العربي، كما حدث في الجزائر إضرابات 

  .19526دیسمبر  9مشابهة في 

الید الحمراء بعد النشاط الكثیف عن طریق الإضرابات والقتل للعملاء  ظهرت عصابة  

النقابي  اغتیالالفرنسیین لتقوم بعمل هز الشعب التونسي وخصص یوم وطني له ألا وهو 

                                                           
  .77، ص 1977، بیروت، لبنان، 1أشهر الاغتیالات السیاسیة في العالم، دار أسامة للنشر والتوزیع، ط: هاني الخیر -1

2- Antoinne Méléro: la main rouge, l’armée secrète de la république, préface de jacques 

Derogy, éditions du rocher, p 62. 
مذكرات نقابي، الحقائق المخفیة في التاریخ المعاصر للاتحاد العام التونسي للشغل، تق، عبد الجلیل : نصف بالحولةمال -3

  .31التمیمي، مؤسسة التمیمي للمطبوعات، ص 
  .205الحركة الوطنیة، المرجع السابق، ص : الطاهر عبد االله -4

5- Raoudaheni: the assassination of farhat hachad, consequences and feedback in morocco 

in the eyes of Tunisian press, p114. 
، 13كلیة الآداب، ع / ، جامعة الموصل 1956-1946العلاقات الخارجیة للاتحاد التونسي للشغل : سعد توفیق البزاز -6
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إضرابات واسعة كما أن قادة الإتحاد  1954و 1952 ، لتعم تونس ما بین1فرحات حشاد

  ،2الكفاح الوطني طموحا من أجل نیل الاستقلالزعیمهم حشاد جعلوا من  اغتیالالعام بعد 

، لكن 3فصحیح أن الحركة العمالیة والحركة الوطنیة عامة قد فقدت رمزا بارزا من رموزها

  .4ذلك لم یكن نهایة المطاف في النضال الوطني للحركة العمالیة والنقابیة في تونس

ة الید الحمراء فقد صعدت عصاب) 1954-1952(خلال الإضرابات التي عمت تونس   

الهادي شاكر كذلك صعدت  باغتیالجریمة أخرى من جرائمها حیث قامت  وارتكبتعملیاتها 

 1954ولم تحل سنة  استمرت، ومع هذا فن المقاومة الوطنیة 5عملیاتها في القتل الجماعي

حتى كانت المقاومة المسلحة في الجبال قد أخذت تدخل في دور حاسم مما أجبر السلطات 

  .6سیة على إعادة النظر في سیاستها في تونسالفرن

حشاد تولى الأمانة العامة للإتحاد أحمد بن صالح وسار في الطریق نفسه  اغتیالبعد   

الذي سار علیه فرحات حشاد، ولقد ساعدت الظروف التي كانت تعیشها تونس آنذاك على 

لكفاح بجانب الشعب من الحركة النقابیة في ا اندفاع، وهذا هو الذي یفسر 7نیل استقلالهم

 ،8أجل التحریر الوطني حین كانت تهدف لشیئین هما تحسین أحوال العمال المادیة والنقابیة

ولقد كان من أماني فرحات حشاد أن تتم وحدة الطبقة العاملة وتحصل على حقوقها 

  .9المشروعة في الحیاة والعمل والرقي والعدالة
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  :عیسات إیدیر نشأته ومساره النضالي :الأولالمبحث   

  : النشأة والمولد: المطلب الأول  

، في قریة جمعة الصهاریج بالقرب من مدینة 19151جوان11ولد عیسات إیدیر في   

، 3، وبها نشأ وترعرع وسط عائلة متواضعة الحال تمتهن الفلاحة وتربیة المواشي2تیزي وزو

  .4اهتمامهجزءً من  وهذا ما جعله یولي مشاكل الفلاحة

لكریم وتعلم مبادئ اللغة أدخله والده المدرسة القرآنیة لحفظ ما تیسر من القرآن ا  

، وبعد أن استكمل 5الفرنسي بقریته الابتدائيحیث تلقى تعلیمه  الابتدائیةالعربیة، ثم المدرسة 

الجزائر العاصمة وتحدیدًا مدرسة إلى  أرسل عیسات الابتدائيالمرحلة الأولى من التعلیم 

انویة الفرنسیة وذلك في تكوین الأساتذة ببوزریعة، حیث واصل تعلیمه ملتحقًا بعد ذلك بالث

مدینة الجزائر أیضًا، حیث تحصل في هذه الثانویة على شهادة الطور الأول من التعلیم 

، ونظرًا لتكالیف الدراسة التي لم یعد في مقدور أسرته تحمل نفقاتها، فإن الشاب 6الثانوي

إكمال دراسته  تونس من أجلإلى  انتقل، ثم 7عیسات ایدیر لم یستطع إكمال المرحلة الثانویة

إلى  1935، وذلك رغم خیبة الأمل التي حالفت إیدیر الذي توجه في العام الاقتصادفي 

 غایة تخرجه لیعقبها بانضمامهإلى  ، فمكث هنالك8حیث كان یقیم عمه. البلاد التونسیة

 تاریخ عودته 1938للخدمة العسكریة الإجباریة أین تحصل فیها على رتبة رقیب وبقي لغایة 

                                                           
  .12، طخ، وزارة المجاهدین، ص1959_01_15، 35عئریة عیسات ایدیر، مؤسس النقابات الجزا: جریدة المجاهد -1
، سلسة تاریخیة تصدر من وزارة المجاهدین، منشورات المتحف 1959_1915من أمجاد الجزائر الشهید عیسات إیدیر  -2

 .7_6، الجزائر، ص2009 الوطني للمجاهد
  .41، ص2018، 185وفمبر، عمن شهداء ثورتنا التحریریة، مجلة أول ن: نجیب بن لمبارك -3
  . 09، طخ، وزارة المجاهدین، ص1959 أوت24، 49ععیسات ایدیر، جریدة المجاهد،  -4

5- AissatIdir: Salatte Politique et syndical pour l'indépendance de l'Algérie témoignage de 

son frère Aissat lasson,l'haramattan, 2006,p11  
  .23، وزارة المجاهدین للنشر والتوزیع، الجزائر، ص1ل من ذاكرة الجزائر، جرجا: لزهر بدیدة -6

عیسات إیدیر، وثائق وشهادات حول الحركة النقابیة في الجزائر، تق، محفوظ قداش، المؤسسة الوطنیة : محمد فارس 7 -

 .15، ص2016للطبع والتوزیع، الجزائر، 
8- Amar belkhadja, aissat idir farhat hachad pex syndicalistes martysedition, ANEP, 2014, P 

41. 
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، وهنالك بدأت مواهبه ومیوله تبرز أمام 1أرض الوطن حاملاً معه الشهادة الجامعیة إلى

خاصة باحتجاجاته ضد التمییز العنصري الذي كان یستحوذ على  شتهرامعلمیه وأقرانه، 

  .2أذهان التلامیذ وبعض الأساتذة الفرنسیین

منصب وبعد أن أكمل عیسات إیدیر دراسته توجه نحو العمل حیث تحصل على   

فاستطاع بفضل ذكائه . 3عمل حیث بدأ یشتغل في ورشة صناعیة تابعة للطیران بالجزائر

، وبعد )المحاسبة(رتبة رئیس قسم المراقبة الإداریة إلى  الخارق ونشاطه وحیویته أن یرتقي

أحد فروعها بالمغرب الأقصى بالضبط في مطار الدار إلى  ذلك قررت إدارة الورشة إرساله

  .4البیضاء

  : مساره النضالي: المطلب الثاني  

عند الدخول لشركة  1939أوت  28المسار المهني لعیسات إیدیر یوم  نطلقا  

، ولقد أسندت له مهمة 5العاصمة_الورشات الصناعیة الجویة الكائنة بالدار البیضاء حالیا 

یه إخوانه فاطلع عن كثب على ما كان یعان. 6مراقبة الوحدات المتواجدة في الجزائر والمغرب

، فلقد كان عیسات إیدیر في مختلف 7من التمییز في المعاملة والعمل والأجر وغیر ذلك

نشاطه المهني یسعى لنشر الروح النقابیة وسط العمال، ویبذل في سبیل ذلك أقصى جهوده 

منصب في اللجنة التنفیذیة لعمال الدولة، وهي  لاحتلالمما جعل عمال المنشآت ینتخبونه 

، حیث في سنة أصبح المناضل عیسات إیدیر عضوًا 8عة للنقابات الشیوعیة الفرنسیةلجنة تاب

                                                           

  .41المرجع السابق، ص: نجیب بن لمبارك1- 
، 2010رجال لهم تاریخ، إع، مریم سید علي مبارك، دار المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، : رابح لونیسي وآخرون -2

  .284ص
، طخ، وزارة الثقافة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2، ج20و19ـ المعجم أعلام الجزائر في القرنین : عبد الكریم بوصفصاف -3

  .435ص
 .24المرجع السابق، ص: لزهر بدیدة -4
 .53في قلب المعركة، تق، الحاج بن علا، ط خ، دار القصبة للنشر والتوزیع، ص: محمد الشریف ولد حسین -5
 .28المرجع السابق، ص: محمد فارس -6
 .9السابق، ص المرجع: من أمجاد الجزائر -7
، دار الأمة للنشر 2019من الخالدین الذین حملوا لواء الجهاد وحققوا معجزة النصر، ط: محمد الصالح الصدیق -8

  .104والتوزیع، الجزائر، ص
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في اللجنة المركزیة  انخرطوبعد ذلك  ،1لعمال الدولة (CGT)في اللجنة التنفیذیة للنقابة 

عیسات إیدیر في هذا التنظیم بهموم ومشاغل  اختصوقد  1947للتنظیم الوطني سنة 

  .3بالدفاع عن مصالح العمال الجزائریین مهاهتماحیث عمل وكرس  2العمال

موازاة على مساره مهني هذا كان إیدیر مناضلاً بحزب الشعب الجزائري وكان ذلك   

الحریات الدیموقراطیة  انتصاركما أصبح عضوًا في اللجنة المركزیة لحركة . 1943عام 

  .19474عام

یظهر میله النقابي من  ووسط هذا الجو العمالي بدأ المناضل النقابي عیسات إیدیر  

أجل أن یتمكن من الدفاع عن مصالح العمال عمومًا والجزائریین منهم خصوصًا، سواء في 

، حیث بعد 5خاصة أن هذه المصالح یراها عیسات مهضومة. المصانع أو الورشات الفرنسیة

وعیة لا تجربته في العمل النقابي لمدة طویلة لاحظ بأن النقابات الفرنسیة حتى ولو كانت شی

  .6تهتم بالمصالح الجزائریة بقدر ما تهتم بالمصالح الأوروبیة

فانتفع عیسات بهذه التجربة وانكشفت له على ضوئها فكرة إنشاء منظمة نقابیة   

، ولقد كانت له 8، تدافع عن مصالح العمال الجزائریین المادیة والمعنویة وتوحیدهم7وطنیة

المنظمات الأجنبیة أن تحقق إلى  للنقابات التي تخضعلا یمكن : "مقولة شهیرة في هذا الشأن

أهداف الثورة مهما كانت نزاهة أعضائها، فهؤلاء لا یستطیعون التعبیر عن مصالح العمال 

الإدارة  استغلالالجزائریین الذین هم لیسوا ضحایا أرباب المعامل فحسب، بل ضحایا 

  .9"الاستعماریة

                                                           
  .435المرجع السابق، ص: عبد الكریم بوصفصاف -1
  .نفسه -2
  .297افة للنشر والتوزیع، الجزائر، صأعلام وأبطال الثورة الجزائریة، وزارة الثق: عبد االله المقلاني -3
  .41المرجع السابق، ص: نجیب بن لمبارك -4
 .25المرجع السابق، ص: لزهر بدیدة -5
 .284المرجع السابق، ص: رابح لونیسي وآخرون -6
 .104المرجع السابق، ص: محمد الصالح -7
  .12-11المرجع السابق، ص: من أمجاد الجزائر -8
 .177، طخ، وزارة المجاهدین للنشر والتوزیع، الجزائر، ص)مداخلات وخطب(ن وحي نوفمبر م: محمد الشریف عباس -9
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وباتصالاته في المیدان الداخلي والخارجي، أعلن عن هذه الفكرة م 1951ففي سنة   

وأخذ یكتب مقالات عن الوضع المزیف الذي تعیش فیه النقابات الفرنسیة بالجزائر شارحًا 

 الاجتماعیةومعالجًا ومنتقدا لأخطاء قادة النقابة بالنسبة للعمال الجزائریین ولمشاكلهم 

، لقد كان لهذه الحملة أثر قوي 1امةالخاصة التي لا یمكن إدماجها في المشاكل الفرنسیة الع

في نفوس قادة النقابات الفرنسیة مما جعلهم یفكرون في إبعاده عن المسؤولیة التي كان یقوم 

  .2بها داخل نقاباتهم

الجزائر، إلى  وعندما حاول إیدیر بعد التجربة التي عایشها في المغرب حاول نقلها  

أن النقابات الفرنسیة توحدت في وجهه ومنعت ساعیًا لتأسیس منظمة نقابیة جزائریة، إلا 

ظهور مثل هذه النقابات في الجزائرـ ویم یتوقف الأمر عند هذا الحد، بل عملت على إبعاده 

  .3من مناصب المسؤولیة، ومن هنا بدأت المضایقات على إیدیر

حاصر جمع كبیر من رجال الأمن المصنع الذي كان یعمل فیه  1951وفي سنة   

، ومكث في سجن الشرطة 4ر وألقوا علیه القبض مع عشرة من العمال الجزائریینعیسات إیدی

المصنع ولكنه لم یكد یضع رجله على باب إلى  السیاسیة أسبوعًا ثم أطلق سراحه لیعود

، ولكنه لم یستسلم فاشترك في مناظرة 5المصنع حتى أبلغ عنه أنه مفصول عن العمل فیه

، وفي هذا المنصب استأنف النقابي عیسات إیدیر 6عائلیةأهلته للدخول في إدارة المنح ال

  .7نشاطه لبث الفكرة النقابیة الجزائریة بصورة أكثر عمقا وأكثر رؤیة وأقوى أملا وتفاؤلا

تم إلقاء القبض على  1954وبعد الإعلان عن الثورة التحریریة في الأول من نوفمبر  

، لیلتحق بجبهة 1955نه أي في عام النقابي عیسات إیدیر لیطلق سراحه بعد سنة من سج

                                                           
 .105المرجع السابق، ص: محمد الصالح الصدیق -1
  .نفسه -2
  .26المرجع السابق، ص: لزهر بدیدة -3
  .105المرجع السابق، ص: محمد صالح الصدیق -4
 .284المرجع السابق، ص: رابح لونیسي وآخرون -5
 .105ص ، المرجع السابق: محمد صالح الصدیق -6
 13المرجع السابق، ص: من أمجاد الجزائر -7
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عمیقا في الأفكار واستعداد كبیرا  انقلابا، وعند إطلاق سراحه خرج لیجد 1التحریر الوطني

كان عیسات إیدیر  ،2لتحقیق حلمه وهو تأسیس نقابة جزائریة مستقلة عن النقابة الفرنسیة

مال ویبذل في ذلك یعمل في مختلف مراحل نشاطه المهني بنشر الروح النقابیة بین الع

  .3اقصى جهوده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .436لمرجع السابق، صا: بد الكریم بوصفصافع -1
 .106المرجع السابق، ص: محمد الصالح الصدیق -2
 .2ر، ص عیسات ایدیر شهید الحركة العالمیة، المكتبة الخضراء للنشر والتوزیع، الجزائ: سلیمة كبیر -3
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  :النشاط النقابي لعیسات ایدیر :المبحث الثاني       

  :تأسیس الإتحاد العام للعمال الجزائریین: المطلب الأول  

لقد تشكل الإتحاد العام للعمال الجزائریین كأول نقابة جزائریة بأهداف سیاسیة ونضالیة تزامن 

ریریة وإذ تأسس استجابة للظروف التي عایشتها الجزائر وبالتحدید الثورة التح واندلاع الثورة

  .التحریریة وتولد من ضرورة التحرر الوطني الثوري

 : الظروف المحیطة بتأسیس الإتحاد العام للعمال الجزائریین: الفرع الأول  

 1955بعد اندلاع الثورة التحریریة شهدت الجزائر خلال النصف الثاني من سنة   

أوت  20حین قام جیش التحریر الوطني بقیادة زیغود یوسف بهجومات . أحداثا خطیرة

، ومن أبرز نتائجها فك الحصار عن المنطقة الأولى الذي 1بالشمال القسنطیني 1955

مختلف مناطق التراب الجزائري وبدأ نشاط إلى  استغرق ستة أشهر، حین توسعت الثورة

  .2الانتصارات على حساب الجیش الفرنسي الثورة التحریریة یتوسع وتوالي

التي كان جیش التحریر الوطني یحرزها في المجال  الانتصاراتوإلى جانب   

على المستوى السیاسي أیضا،  انتصاراتالعسكري، بدأت جبهة التحریر الوطني في تحقیق 

العلماء ، أعضاء جمعیة 1955وذلك بالتحاق أعضاء اللجنة المركزیة بالثورة التحریریة سنة 

مناضلي حزب الإتحاد الدیموقراطي للبیان  م،1956المسلمین الجزائریین في شهر جانفي 

، وقد أدت مثل هذه الإنخراطات بجبهة التحریر الوطني 1956أفریل  الجزائري في شهر

حیث خطیت الجزائر . الخارجإلى  جعلت الثورة التحریریة تحدث صدى وصلت أصداؤه

بإندونیسیا، وتم تسجیل  1955في شهر أفریل  الانحیازغ لدول عدم بتمثیل في مؤتمر باندون

  .3للجمعیة العامة للأمم المتحدة 1955سبتمبر  30القضیة الجزائریة في جلسة 

                                                           
 .141المرجع السابق، ص: عبد المجید بن نعمیة -1
أنموذجا،  ج.ع.ع.إ) 1962_1956(التنظیم الجماهیري ودوره في الثورة التحریریة : فاطمة بن طیب، سامیة زیتون -2

 .82، ص2016_ 2015السنة الدراسیة،  ،جامعة خمیس ملیانة ،تاریخ معاصر وحدیث رسالة ماستر
 .85، صنفسه -3



 عيسات إيدير نشأته ومساره النضالي                الفصل  الثالث                   

 
67 

 

كما كانت الأوضاع التي یعیشها العمال عامل أساسي مهد لتأسیس الإتحاد العام   

ض له العمال الجزائریون، الأجر الاستغلال الرأسمالي الذي تعر : للعمال الجزائریین منها

  .1المنخفض، عدم تحدید ساعات العمل وأوقات الراحة وارتفاع نسبة البطالة

القادة السیاسیین لجبهة التحریر الوطني بالتعبئة  اهتمامبدأ  1955ولذلك منذ نهایة   

یرة مع العامة للشعب الجزائري، وفي هذا الإطار قام قادة جبهة التحریر الوطني باتصالات كث

شریحة العمال وتأطیرهم داخل مركزیة نقابیة جزائریة مستقلة تخدم العامل الجزائري وجبهة 

بن یوسف بن و  (*)التحریر الوطني والثورة التحریریة، ولذلك تم تكلیف كل من عبان رمضان

  .2، للقیام بالتحضیرات للإعلان عن التنظیم الجدید للنقابة الوطنیة(**)خدة

بعیدة عن جبهة التحریر  1956 بدایة سنةإلى  بقة العمالیة الجزائریةولما كانت الط  

الحریات  انتصارالوطني وعن الحركة الوطنیة الجزائریة المصالیة، رغم أن حزب حركة 

بالحركة العمالیة وذلك خلال عقد المؤتمر الأول لحركة  اهتمامهالدیموقراطیة كان بدأ یولي 

فكرة تأسیس مركزیة نقابیة وطنیة مستقلة، حیث أنشأ ، برزت وبقوة 19473سنة الانتصار

مركزیة نقابیة لولا الأزمة التي إلى  لجنة للشؤون النقابیة التي كان من المفروض أن تتحول

بتأطیر  الاهتماموفي ظل هذه الظروف السابقة الذكر بدأ . 19534 مر بها الحزب سنة

  .تقلة عن المركزیات النقابیة الفرنسیةالعمال الجزائریین داخل مركزیة نقابیة جزائریة مس

                                                           
  .146المرجع السابق، ص: عبد المجید بن نعمیة -1

ح في الثورة الجزائریة من أجل ناشط سیاسي وقائد ثوري جزائري، له دور رئیسي في الكفاح المسل: عبان رمضان (*)

یعتبر الیوم من أبرز قادة الثورة ویسمى الزعیم . بالمغرب 1957في سنة  اغتیاله، تم 1920جوان10، ولد في ستقلالالا

منطقة القبائل : علي مبطوش/ نظریعلیه لقب مهندس الثورة، للمزید  ثر سیاسة في جبهة التحریر الوطني، ویطلقالأك

 .121، ص2007، باریس، لا رتیباتخلال ثورة الجزائر، ط 

على شهادة  ل التعلیم المزدوج في المدرستین القرآنیة والفرنسیة، حصلاو من موالید مدینة البرواقیة، ز : بن یوسف بن خدة (**)

لجنة المركزیة سنة ، وكان عضوًا في ال1942في صفوف حزب الشعب الجزائري سنة نخرطا، 1951في الصیدلیة سنة

، دار الشاطبیة 2012، 2، تر مسعود حاج مسعود، ط1954جذور أول نوفمبر: بن یوسف بن خدة/ نظری، للمزید 1947

 .9- 7صص للنشر والتوزیع، الجزائر، 

 .147المرجع السابق، ص: نعمیة بنعبد المجید  2-
  .200المرجع السابق، ص: موسايفاطمة  -3
  .نفسه -4
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  : میلاد الإتحاد العام للعمال الجزائریین :الفرع الثاني  

بدأت فكرة إنشاء م 1955 بعد خروج عیسات إیدیر من السجن خلال شهر أفریل  

، من أجل الكفاح ضد سیطرة الإتحاد العام للنقابات الجزائریة 1مركزیة نقابیة جزائریة

)UGSA (2النقابي في الجزائر على الوضع.  

ما بین النقابیین الجزائریین من  الاتصالوفي هذا الإطار یقول رمضاني محمد أنه تم   

، حیث تم 3التوجهین التوجه المساند لمصالي الحاج والتوجه المؤید لجبهة التحریر الوطني

تكون من بن عیسى عطا االله، جرمان رابح  1955مشترك في شهر دیسمبر  اجتماععقد 

ة بوعلام وكفاح العید وبن سید عبد الرحمان من الحركة المصالیة، حیث توجهوا نحو رویبوبو 

، ثم 4باریس حیث استقبلهم مولاي مرباح الذي أكد لهم دعم الحركة الوطنیة للمركزیة النقابیة

بالكونفدرالیة الدولیة للنقابات الحرة  للاتصال 1955توجهت اللجنة نحو بروكسل في دیسمبر 

الحاصل في صفوف العمال الجزائریین وإنشاء الإتحاد العام للعمال  الانقسامالجة لمع

  .6، لكن الوفد لم یحقق الأهداف التي ذهب من أجلها5الجزائریین

  

  

                                                           
، دار المعرفة للنشر 1956_1954أدوات التجنید والتعبئة الجماهیریة أثناء الثورة التحریریة الجزائریة : أحسن بومالي -1

  .441والتوزیع، ص 
  .49ة الحربیة للنشر، بیروت، ص، المؤسس1الموسوعة السیاسیة، ج: عبد الوهاب الكیالي -2
  .28المرجع السابق، ص: لزهر بدیدة -3

4- Boualam Bourouiba: les syndicalistes Algériens, leur combat de l'éveil à la libération 

(1936-1962), co édition dahleb / ENAG Alger, 2006, p78.  
، جامعة بجایة 2007، 1وسیاستها المطلبیة، الأجر أنموذجا، إضافات، ع الحركة النقابیة في الجزائر: أبو مقورةنعیم  -5

  .27الجزائر، ص
أبحاث ودراسات في تاریخ الثورة الجزائریة، موسوعة تاریخ الثورة الجزائریة، وزارة المجاهدین للنشر، : عبد االله المقلاني -6

  .559الجزائر، ص
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 فیفري 17 الجزائر لم تتوقف اللجنة عن العمل لإنشاء الإتحاد، وفيإلى  وعند عودتها  

 (*)ان بـ عیسات إیدیر وبوعلام بورویبةكل من بن یوسف بن خدة وعبان رمض اجتمع 1956

، وفي هذا الاجتماع تقرر إنشاء مركزیة نقابیة جزائریة، كما 1في منزل هذا الأخیر ببولوغین

تم دراسة كل الخطوات المتعلقة بتسمیة الإتحاد الجدید ومقره ودراسة الوسائل المادیة لمباشرة 

 وعلاقاته، لى للإتحاد وتحدید أهدافه، وتحدید قائمة أعضاء الأمانة العامة الأو 2نشاطه

  .3لعقد المؤتمر التأسیسي للمركزیة النقابیة الجدیدة 1956 فیفري 24وتحدید تاریخ 

 اتإثن اجتمعت، حیث 19564فیفري 24تأسس الإتحاد العام للعمال الجزائریین یوم   

عمال : والوظائف مثل الاقتصادیةنقابة تابعة للإتحاد تشمل بعض القطاعات ) 12(عشر 

میناء الجزائر، عمال السكك الحدیدیة، المعلمین، هیئات الضمان الاجتماعي، عمال الحدید، 

المناضلین القدامى في اللجنة النقابیة إلى  الخ، بالإضافة...عمال مؤسسة الكهرباء والغاز

  .5الانتصارلحركة 

ین في بلدیة بإیعاز من جبهة التحریر الوطني أنشئ الاتحاد العام للعمال الجزائری  

، المتعلق بالجمعیات والحریات 1948الجزائر العاصمة، وهذا طبقا للقانون الفرنسي لسنة 

الصادرة في سان فرانسیسكو  87النقابیة، وطبقا لمبادئ حق التنظیم الجماعي في اتفاقیة 

  .6، والمعمول به في المنظمة الدولیة للشغل1948سنة 

العلني عن میلاد مركزیة نقابیة جزائریة جدیدة الإعلان الرسمي و  الاجتماعوتم في   

، وحدد المجتمعون أعضاء المجلس UGTA7الإتحاد العام للعمال الجزائریین  اسمتحت 

                                                           
، كان ضمن الأمانة العامة 1945في حزب الشعب سنة  انخرط، م1923 فیفري 24ولد ببجایة في : بوعلام بورویبة (*)

شخصیة وطنیة، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر،  28رواد الوطنیة، شهادات : محمد عباس/ینظر للمزید للإتحاد،

 .435ص

  .59المرجع السابق، ص: بغداد خلوفي -1

  .201المرجع السابق، ص: موسايفاطمة  2-

 .59، ص2007، طخ، وزارة المجاهدین، )1962-1954(كتاب مرجعي عن الثورة التحریریة : زبیريمحمد العربي ال 3-

 .59بغداد خلوفي، المرجع السابق، ص  4-
 .370، ص 2003، الدار العثمانیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1ملحمة الجزائر الجدیدة، ج: عمار قلیل -5

 .441المرجع السابق، ص : أحسن بومالي 6-
 .160 المرجع السابق، ص: محمد فارس -7
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عیسات ایدیر، بوعلام : 1نقابیا وهم على التوالي) 13( الوطني الذي ضم ثلاثة عشر

القادر عمراني،  بورویبة، رابح جرمان، على یحي عبد المجید، عطا االله بن عیسى، عبد

حمد زیتوني، محمد عیاشي، حسن أعمار لمین، مسعود حدادي،  عقاب،محمد مادة، محمد 

  .2بورویة

  : كما قام المجتمعون بتزكیة أعضاء الأمانة العامة وهم  

  .أمینا عاما: عیسات ایدیر

  .أمین عاما مساعدا: بن عیسى عطا االله

  .أمینا وطنیا: بورویبة بوعلام

  .مینا وطنیاأ: جرمان رابح

  .3)مكلف بالجانب المالي(أمینا وطنیا : على یحي عبد المجید

  .4بمدینة الجزائر) شارع لا فیجري 6(تم تحدید مقر الإتحاد في  الاجتماعوفي هذا   

یندرج في مسار الإتحاد نحو ) UGTA( كان میلاد الإتحاد العام للعمال الجزائریین  

ج هو منظمة نقابیة وطنیة، كما أنه مركزیة جزائریة .ع.ع.الوطني، وبالتالي فإن إ الاستقلال

بدون تمییز عرقي أو دیني، باعتبار أن الانخراط فیها مفتوح لكل العمال بالجزائر الذین 

  .5یعیشون من ثمار جهدها ومهما كان القطاع الذین یعملون به

  

                                                           
  .162 تطور الحركة العالمیة والنقابیة في الجزائر، المرجع السابق، ص: سعد توفیق البزاز -1
 .164 محمد فارس، المرجع السابق، ص -2

 .85المرجع السابق، ص: فاطمة بن طیب، سامیة زیتون 3-
، )1954-1943(، 3لسیاسي، ومن خلال مذكرات معاصرة، جالكفاح القومي وا: بن عقون إبراهیمعبد الرحمان بن  -4

 .350، ص2010، منشورات السانحي، الجزائر، 3ط
 الاجتماعیةبین النضالات ) 1962- 1830(الحركة العمالیة في الجزائر إبان الحقبة الاستعماریة، : آیت مدورمحمد  -5

  .409والكفاح التحریري، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، ص
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  : الهیاكل التنظیمیة للاتحاد العام للعمال الجزائریین: المطلب الثاني  

  :یلي الإتحاد التنظیمیة في ما تتمثل هیاكل  

  : الهیاكل الأفقیة وتتمثل في_ 1 

  .اللجنة التنفیذیة المحلیة _  

  .1اللجنة التنفیذیة الولائیة _  

  : تعمل على التنظیم والتعبئة والمراقبة وتوسیع القاعدة النقابیة وتضم  

  .دیات القطر وحدهاإتحاد للمنخرطین في بل 1541ویضم : الإتحاد المحلي _  

  .إتحادا في الولایات42ویضم: الولائي الإتحاد _  

على ) الإتحاد العام للعمال الجزائریین(وتعمل على ضمان المهام والصلاحیات النقابیة  

  .2المستویات الجغرافیة من الوطن

  :الهیاكل العمودیة وتتمثل في_  2    

  .نقابات المؤسسات_    

  .طنیةمجلس النقابة الو  _   

  .اللجنة التنفیذیة للاتحادیة _   

، تكوین العمال ومتابعة تطبیق كافة الوثائق ذات الاجتماعیةوتعمل على التكفل بالمشاكل    

  :والتي تهتم بعالم الشغل وتضم والاجتماعيوالنقابي  الاقتصاديالطابع 

  .نقابة المؤسسة _    

  .النقابة الوطنیة _    

  .3ةالوطنی الاتحادیة _    

                                                           

 .162تطور الحركة العالمیة والنقابیة في الجزائر، المرجع السابق، ص: سعد توفیق البزاز1- 
  .202المرجع السابق، ص: موسايفاطمة  -2
  .163تطور الحركة العمالیة والنقابیة في الجزائر، المرجع السابق، ص : سعد توفیق البزاز -3
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  :أهداف الاتحاد :المطلب الثالث  

العام للعمال الجزائریین بیانا تم فیه الإعلان  أصدر الإتحاد 1956أفریل  06في یوم   

عن الظروف التي أنشئ فیها والأهداف التي یسعى لتحقیقها، كما حدد البیان أهداف الاتحاد 

لال الذي یعیشونه كما المعبر عن رغبات العمال المشروعة بتنظیمهم قصد وضع حد للاستغ

  : یلي

والمهنیة للعمال الجزائریین  والاقتصادیةالدفاع عن المصالح المادیة والأخلاقیة  _  

  .1العاملین بالمؤسسات المكونة بها نقابات تابعة للإتحاد

تكوین الوعي لدى العمال حتى یكونوا قادرین على مقاومة الاستغلال مهما كان _   

  .2مصدره

  3.ح العمال للحصول على أحسن ظروف الحیاة وإعطاء العمل للجمیعتوجیه كفا_   

للمنظمة الدولیة  مامالانضئر وعمال العالم والعمل على تحقیق وحدة العمال بالجزا_   

  .4للشغل بصورة دیموقراطیة

القضاء على كافة أشكال التمییز العرقي من أجل الدفاع عن الطبقة العمالیة وتوطید _    

  .5قراطیة حقیقیة على صعید النقاباتإقامة دیمو 

  .تحقیق الوحدة العمالیة لإفریقیا الشمالیة وذلك مع نقابیي تونس والمغرب_   

  .6العمل على التعریف بصوت الجزائر في الخارج أي على الصعید الدولي_   

  

  

                                                           
  .178المصدر السابق، ص: محمد الشریف عباس -1

 .13، ص1957مارس 11، 08عكفاح النقابات الجزائریة، ة المقاومة الجزائریة، جرید 2-

  .8، ص1957دیسمبر 1، 13الإتحاد العام للعمال الجزائریین، جریدة المجاهد، ع : رشید عبد العزیز3- 
  .559المرجع السابق، صأبحاث ودراسات، : عبد االله مقلاتي -4

 .04المرجع السابق، ص: نوال قیصار 5-
 .559المرجع السابق، صأبحاث ودراسات، : االله مقلاني عبد -6
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  :دور عیسات إیدیر في العمل النقابي: المبحث الثالث  

  : دوره النقابي: المطلب الأول  

، أي بعد مرور أكثر من 1956 فیفري 24الإتحاد العام للعمال الجزائریین في  ظهر  

حرب التحریر التي قادتها جبهة التحریر الوطني، وهي التنظیم السیاسي  انطلاقسنة على 

الذي یضم تیارات مختلفة ومتناقضة، جمع بینها قاسم مشترك وهو تحریر البلاد عن طریق 

الإتحاد  ولقد ظهر ذا الإتحاد نفس أهداف جبهة التحریر الوطني،الكفاح المسلح وكان له

العام للعمال الجزائریین عن طریق اللجنة التي أسسها النقابي عیسات إیدیر فلقد رأت هذه 

  .1إتحاد أن الإضراب من أهم وسائل النضال الوطنيإلى  اللجنة قبل أن تتحول

جنب إلى  النقابي عیسات إیدیر جنبًانشط الإتحاد العام للعمال الجزائریین بقیادة   

جبهة التحریر الوطني في أغلب الأحیان، وعمل على تنظیم الطبقة العاملة لخدمة الثورة من 

نشر الوعي إلى  جانب الإضرابات المذكورة سابقًا إضافةإلى  خلال تنظیمه لعدة إضرابات

  .2الوطني لمساندة الثورة الجزائریة

حیث جاء على لسان  اقتصادیةعمال الجزائریین على برامج كما ركز الإتحاد العام لل  

أن اقتصاد الجزائر هو اقتصاد بلد مستعمر فالجزائر عبارة عن : "النقابي عیسات إیدیر

مخزن للمواد الأولیة، بالنسبة للبضاعة الفرنسیة وسوق لمنتجاتها المصنعة فموادنا تؤخذ 

مواد مصنعة، غیر أن تحویل المواد الأولیة  بأثمان رخیصة لتعود إلینا بعد تحویلها في شكل

أكثر من ملیونین من عمال إلى  الجزائریة بداخل الوطن سوف یسمح بفتح مجال الشغل

 الاقتصادیتمثل في تبدیل  الاقتصاديفي المیدان ) ح.ع.ع.إ(فإن هدف وباختصار ، "بلادنا

حقیق أحسن غیل وتوطني الضامن الوحید لكل مشاكل الإتحاد لتش باقتصاد الإمبریالي

  .3ظروف لحیاة الجزائریین

  

                                                           
 .157المراجع السابق، ص: إدریس بولكعیبات -1
 .373المصدر السابق، ص : عمار قلیل -2
  .05المرجع السابق، ص: قیصارنوال  -3
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أن الهدف الأساسي " م1952في  أنعقدوقد جاء في المؤتمر الدولي للشغل الذي   

للعامل، وإذا  والاجتماعیة الاقتصادیةوالدائم للحركات النقابیة هو العمل على تحسین الحلة 

وتحقیق أهدافها مع قررت نقابة من النقابات التحالف مع حزب سیاسي لتعزیز نشاطها 

بمسایرة قوانین البلاد، فإن ذلك التحالف مسموح به على شرط ألا یضر بمهام الحركة  الالتزام

  .1"النقابیة

الإتحاد العام للعمال الجزائریین منذ تأسیسه وعان الأمرین وذلك من قبل  استهدف  

للعمال الجزائریین في بتمثیله ورغم استقطابه الكلي  الاعترافالحكومة الفرنسیة التي رفضت 

  .2عامل في المدن وحدها 100.000أماكن تواجدهم حیث ضم 

نقابیًا كما جرت  150كما تم توقیف الأمانة الوطنیة الأولى مع عیسات إیدیر و  

 اتجاهعدة تدابیر عنصریة  واتخذتسكان المناضلین  استهدفتمداهمات بولیسیة واسعة 

، وأمام كل 3في أماكن العمل الاجتماعاتعه من تنظیم الإتحاد العام للعمال الجزائریین ومن

هذه التعسفات كان على الإتحاد أن یلعب دوره على المستوى الدولي في التعریف بالنقابة 

، ولكن 4الجزائریة في نضالاتها وتضحیاتها وآمالها من أجل مساندة الكفاح التحریري الوطني

الجزائریین وعلى رأسهم عیسات إیدیر الذي  مع هذه التحدیات دفع ثمنها الكثیر من العمال

 05، ونتیجة ذلك شن الإتحاد مجموعة من الإضرابات كان أولها إضراب 5ألقى علیه القبض

  :6لأسباب أهمها 1956جویلیة 

  .تحسین الأجور _   

  .إقرار الحریات الدیموقراطیة_    

                                                           
 .443المرجع السابق، ص : أحسن بومالي -1
تونس، المغرب أنموذجا، ) 56- 45(ة العالیة في المغرب العربي الدور الوطني للحرك: بوازرقوادري، لغزالي فاطمةفلة  -2

 .45، ص2018- 2017 السنة الدراسیة رسالة ماستر، تخصص تاریخ حدیث، جامعة خمیس ملیانة،
 .374المصدر السابق، : عمار قلیل -3

 .05المرجع السابق، ص: قیصارنوال 4- 
 .204المرجع السابق، ص: موسايفاطمة  -5

ضرابیة لإتحاد العام للعمال الجزائریین، أثناء الثورة التحریریة، المجلة الجزائریة المخطوطات، الإالحركة : يبغداد خلوف6- 
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  .1تحریر المعتقلین _   

طالب الإتحاد كل العمال الجزائریین المشاركة في هذا الإضراب قصد إنجاحه بحیث   

عن  والامتناعوذلك بمغادرة كل الورشات والمكاتب والمؤسسات والمصانع والطرقات 

المشاركة في التجمعات، ولقد حقق هذا الإضراب نجاحًا باهرًا خاصة بمدینة الجزائر 

بها الإتحاد تدوم مدة زمنیة وتصل حتى لأسبوع وضواحیها، وكانت الإضرابات التي یقوم 

ولیست مقتصرة على منطقة واحدة  الاقتصاديشلل القطاعات كالقطاع إلى  بحیث تؤدي

  .2وإنما على كافة القطر الجزائري

وكان الإضراب الثاني الذي شنه الإتحاد العام للعمال الجزائریین بمناسبة الفاتح من   

الثورة  لاندلاعء لإحیاء هذه المناسبة المخلدة للذكرى الثانیة وهذا الإضراب جا 1956نوفمبر 

المشاركة إلى  نداءً یدعو فیه كل العمال الجزائریین.ع.ع.وقد وزع إ ،بها والاحتفالالتحریریة 

في هذا الإضراب وذلك لإنجاحه، وفي هذا النداء بین الإتحاد أنه منذ إنشائه عانى العمال 

حیث یتم ، الواجب الوطني المتمثل في مساندة الثورة التحریریةالجزائریون الكثیر من أجل 

  .3یومیا إلقاء القبض على المسؤولین والنقابین والإلقاء بهم في السجون ومراكز المحتشدات

، لسان الإتحاد العام للعمال )8ینظر الملحق (كما تخضع جریدة العامل الجزائري  

  .4قوق العامل الجزائري غیر معترف بهالعملیات المصادرة وح باستمرارالجزائریین، 

  :عیسات إیدیر اغتیال :المطلب الثاني  

آخر بدایة إلى  ظل ینقل من معتقل 1956ماي  24عیسات إیدیر في  اعتقالبعد   

نقل في  1957، لیودع بعدها في معتقل سانتلو ثم آفلو ثم سوسوي، وفي ماي 5من البرواقیة

زائر العاصمة من أجل التحقیق معه أین عذب الجإلى  طائرة عسكریة خاصة من بوسي

                                                           
 .78، صالمرجع السابقالحركة الإضرابیة، : بغداد خلوفي -1

 .46ق، صالمرجع الساب: فلة قوادري ولغزالي فاطمة2- 
3- Amar Belkhodja, op,cit, p22.  

 .81- 80المرجع السابق، صالحركة الاضرابیة، : بغداد خلوفي -4
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بوسي إلى  ، وعندما أرجع1وغیرها دون أن یبوح لهم بشيء ...بالكهرباء والماء والأنابیب

ببوعلام بورویبة الذي روى له جانب من هول العذاب الذي ذاقه من  1957في أوت  التقى

في نفسي لقد عانیت في  الذي تركه بیجار الانطباعلا یمكن أن تتصور : "بیجار أین قال

، ملامح وجهه برودته، إنه جلاد حقیقي یداه تبثان الموت، تمتلك حق الحیاة الاستنطاق

  .19582غایة سبتمبر إلى  وبقي في بوسي." والموت على رقاب آلاف الضحایا

النقابي عیسات إیدیر وتحریره من  استرجاعلقد حاولت جبهة التحریر الوطني   

قة بقیة من المناضلین بتعین محامین یدافعون عن مثل عمار بن تومي، السجون الفرنسیة رف

  .3خاصة بعدما صعب علیها تسریبه من السجن عندما كان في بوسي

تم فتح محضر إدانة الإتحاد العام للعمال الجزائریین أمام  1959جانفي  12وفي   

محاكمة تحت تهمة النقابي عیسات إیدیر لحضور ال استدعاء، أین تم 4المحكمة العسكریة

أي  انتزاعالمساس بأمن الدولة بعدما عجزت السلطات الفرنسیة عن طریق جلادیها 

من إیدیر توظفه من اجل إثبات علاقة الإتحاد العام للعمال الجزائریین  اعترافمعلومات، أو 

كان تابعة لمنظمة إرهابیة، كما  باعتبارهابجبهة التحریر الوطني، مما یسمح بإدانة النقابة 

ج من صفة .ع.ع.یصف القانون الفرنسي آنذاك جبهة التحریر مما یحرم مناضلي إ

  .5النقابیین

إن إدراك المتهمین ومحامیهم لهذا الأمر جعلهم ینظمون دفاعهم على أساس الفصل   

بین العمل النقابي الشرعي والعمل السیاسي، وحتى یتم دعم موقف المحامیین حرص 

، انتمائهمني المتهمین على التأكید بشدة أمام المحكمة على عناصر جبهة التحریر الوط

  .6ج بالعمل السیاسي.ع.ع.السیاسي في محاولة لصرف القضاء على إتهام مناضلي إ
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جلست المحاكمة وأتیحت الكلمة لعیسات إیدیر قدم بكل شجاعة  افتتحتوعندما   

والشعب الجزائري أجمع،  وبالأدلة مدافعا لیس عن نفسه فقط أو نقابیته بل عن كل العمال

سیدي القاضي نحن : "ومما قاله في كلامه دفاعًا عن إتهام النقابیین ومنظمتهم ما یلي

نحن نطالب بالحق في الحیاة أن ... نقابیون ولم نعتبر أنفسنا مطلقًا خارجین عن القانون

مكم السبب الوحید نكون بشرًا بأتم معنى الكلمة ولیس كمًا مهملاً مهمشًا في بلادنا، الیوم أما

هو إنشاء مركزیة نقابیة، لذلك فإن محاكمتنا في الحقیقة محاكمة للنقابة  لاتهامناالحقیقي 

جزائر هو إن العمل النقابي في ال... أما هذه المحكمة للاتهام العمالیة التي تعرض مبادؤها

یأملها العمال في إن العمل النقابي بالنسبة لنا یعني الحریة التي  ...نضال من أجل الكرامة

  .1..."إطار منظمة شرعیة

لم یجد قضاة المحكمة أمام ضعف الأدلة التي تدین النقابي إیدیر وقوة دفاعه إلا أن   

مصطفى الشیخ، رملي : ، رفقة مناضلین آخرین من بینهم2یصدروا حكم البراءة في حقه

ن على بقیة علي، موسى مراكشي، سحنون محمد، في حین سلطت عقوبات متفاوتة بالسج

  .3وغیرهم ...أوزقان، علال عبد القادر المتهمین ومن بینهم عمار أوزقان، فاطیمة

المحاكمة وخروج النقابي عیسات إیدیر من سجن بربروس كان رجال  انتهاءوبعد   

مركز التعذیب ببرواقیة فور تبرئته من المحكمة یؤكد نیة إلى  أین نقلوه مباشرة بانتظارهالدرك 

 استجوابتي كانت مرتبة سلفًا، ذلك أن المركز الذي نقل إلیه كان یتم في التصفیة ال

لا بالأهل ولا المحامي ولا أي  الاتصالالمشبوهین لأسابیع وشهور بكل الطرق أین لا یمكن 

أخباره، حیث  انقطعت، وهو ما حصل بالفعل مع إیدیر الذي 4شيء في العالم الخارجي

ین أبشع الوسائل التي دلت علیها الحروق في كامل تعرض لشتى أنواع التعذیب مستخدم

 ، مما اضطر الجلادون5تدهور صحتهإلى  جسمه خاصة على مستوى الفخذین وهذا ما أدى
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، ولم یسمح لعائلته برؤیته 1)العاصمة( المستشفى العسكريإلى  إرساله بأمر من غودارإلى 

  .19592جویلیة  26إلا بعد إعلان وفاته في 

ه المرة الأولى التي تثور فیها الطبقات العاملة، دون تمییز تندد عن ولقد كانت هذ  

النقابي  اغتیالالسلطات الفرنسیة وهي  اقترفتهاطریق منظماتها العمالیة بالجریمة التي 

المنظمة العالمیة "عیسات إیدیر ومن بین النقابات التي نددت واستنكرت هذه الجریمة 

، وكذا 3تي أشادت بالتضحیة التي قدمها عیسات إیدیرهذه الأخیرة ال". للنقابات الحرة

التي عبرت عن تأثرها الشدید لاغتیال عیسات إیدیر  FSM)(الفیدرالیة النقابیة العالمیة 

الإتحاد العالمي للعمال إلى  ، إضافة4تعاطفها من خلال تنظیم احتجاجات تستنكر الجریمة

هم لفقدانه وأعربوا عن دعمهم الكامل الزراعیین والنقابیین العرب الذین عبروا عن أسف

 5.للجزائریین
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  :نشأة وتعلم كل من حشاد وعیسات

النشاط النقابي لكل من فرحات 

  حشاد وعیسات ایدیر

 ي العمل النقابيدور كل منهما ف

بع لر لفصل 
يدير لنقا بين حشا  لنضا  نة فكرية   مقا

 

نشأة وتعلم كل من حشاد وعیسات: المبحث الأول

النشاط النقابي لكل من فرحات : المبحث الثاني

حشاد وعیسات ایدیر

دور كل منهما ف: مبحث الثالث
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  :مقارنة فكریة في النضال النقابي بین حشاد وإیدیر: رابعالفصل ال  

  :نشأة وتعلم كل من حشاد وعیسات: المبحث الأول  

عرفت كل من تونس والجزائر العدید من الشخصیات النقابیة، الذین كان لهم بصمة   

بي والوقوف ضد الاستعمار الفرنسي، في العمل النقابي والوطني، من خلال إبراز دورهم النقا

ومن بینهم فرحات حشاد وعیسات ایدیر اللذان یعتبران رمزا من رموز النضال والمقاومة 

  .للبلدین

  :أوجه التشابه: المطلب الأول  

من خلال دراستنا لحیاة كل من الزعیمین النقابیین فرحات حشاد وعیسات إیدیر،   

  :عمار الفرنسي استخلصنا عدة نقاط تشابه نذكر منهاودورهما في الكفاح الوطني ضد الاست

كل من فرحات حشاد وعیسات إیدیر ولدا ونشآ في بیئة مستعمرة من طرف  *  

وقمع الحربات  والاضطهاد الاستغلال الفرنسي، الذي نتج عنه الاستعمارواحد وهو  استعمار

  .1لدى الشعوب المغاربیة منها تونس والجزائر

بعیدا عن الساحل  د وعیسات إیدیر ولدا في بیئة ریفیة شعبیة،كل من فرحات حشا *  

كیلومترا عن  33والمدن الكبرى، حیث ولد فرحات في قریة العباسیة التي كانت تبعد بحوالي

، وهو 2ساحل مدینة صفاقس وهي عبارة عن قریة صغیرة العدد من حیث التعداد السكاني

في بیئة ریفیة بعیدا عن الساحل في قریة یطلق الأمر نفسه بالنسبة لعیسات إیدیر الذي نشأ 

  .3علیها بجمعة الصهاریج قرب مدینة تیزي وزو

ترعرع كل من حشاد وإیدیر وسط عائلة متواضعة الحال، حیث عرفت عائلة  *  

البیئة الجزریة التي ولد بها حشاد، حیث كانوا إلى  وهذا راجع ،فرحات حشاد الصید البحري

وكان یساعد والده في  حیث مارس حشاد حرفة الصید وولع به،، دیعیشون على موارد الصی
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، أما بالنسبة لعیسات إیدیر فلقد نشأة وسط عائلة میسورة الحال، تمتهن الفلاحة وتربیة 1ذلك

  .2ومارس منذ صغره الزراعة وكان یساعد والده في أعماله الزراعیة المواشي،

لة محافظة على القیم الدینیة والعادات نشأة كل من حشاد وإیدیر نشأة دینیة في عائ *  

بالمدرسة  التحاقهماوالتقالید، حیث تعلم كل منهما ما تیسر من القران الكریم وكان ذلك قبل 

، وهو نفس الأمر 3المدرسة القرآنیة لحفظ القرآنإلى  حیث سعى والد حشاد لإدخاله الابتدائیة

سة القرآنیة لحفظ القرآن الكریم وتعلم مبادئ المدر إلى  بالنسبة لعیسات إیدیر الذي أدخله والده

  .4اللغة العربیة

یدیر قد تعلما إأما بالنسبة للمسار التعلیمي، فكلا من فرحات حشاد وعیسات *   

المبادئ الأولى للكتابة والقراءة وحفظ القرآن الكریم، فتعلم فرحات حشاد الكتابة والقراءة في 

، وكذلك عیسات 5لتي كانت تبعد عنه حوالي كیلومترینبقریة الكلابین ا الابتدائیةالمدرسة 

  .6بقریته الابتدائيالذي تعلم القراءة والكتابة وحفظ ما تیسر من القرآن الكریم وتلقى تعلیمه 

حشاد بالمدارس  لتحقابالمدارس الفرنسیة، حیث  التحقا وإیدیر كلا من حشاد *  

المدارس في قریته،  انعدام، وذلك نتیجة التي كانت تبعد عن مسقط رأسه الابتدائیةالفرنسیة 

 التحق، أما عیسات فلقد 7حیث كانت هذه المدرسة عبارة عن المدرسة الأم بجزیرة قرقنة

بالمدارس الفرنسیة في الطور الثانوي التي كانت تبعد بدورها عن المكان الذي ترعرع فیه 

ت حشاد وعیسات إیدیر تلقى ، وبالتالي فإن كل من فرحا8التي كانت تتواجد بمدینة الجزائر

  .وأیضا بعیدا عم المكان الذي نشآ فیه ،تعلیمهما بالمدارس الفرنسیة
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فبالنسبة لحشاد  كلا من فرحات حشاد وعیسات إیدیر لم یستطیعا إكمال دراستهما، *  

نظرا للظروف المعیشیة الصعبة والأوضاع المزریة التي عرفتها عائلته انقطع عن الدراسة 

، وهو نفس الأمر بالنسبة لعیسات الذي عرف 1العمل لمساعدة والده من خلالهمتجها نحو 

حیث شاء القدر أن یعاقب بسبب الغش في  إبعاده عن مقاعد الدراسة،إلى  عدة أسباب أدت

المسابقة على أثر تقدیمه لورقة المحاولات لزمیل له في مادة الریاضیات لذلك لم یتمكن من 

  .2إكمال دراسته في بوزریعة

كل من فرحات حشاد وعیسات إیدیر فقدوا أحد والدیهما في سن مبكر، حیث فقد  *  

وهو في  1921سنة  ، بینما فقد عیسات أمه3حشاد والدة وهو لم یتعدى الثامنة من عمره

  .4السن السادسة من عمره

حیث كان حشاد  تمیز كل من فرحات حشاد وعیسات إیدیر بالهدوء والرصانة، *  

، وهو نفس الأمر بالنسبة لعیسات الذي كان 5ویطیل الصمت الاستماعیحسن هادئ الحركة 

شدید الهدوء حیث لقب إیدیر بالعاقل من قبل زملائه، لأنه لم یكن یصدر منه أي تصرف 

  .6عنیف
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  :أوجه الاختلاف: المطلب الثاني  

  :یلي وتتمثل أوجه الاختلاف في ما  

خاصة وأن  یعیشون على موارد الصید،أن فرحات حشاد نشأ في عائلة فقیرة  *  

، أما 1أخا وأختا حیث عرف ظروف معیشیة صعبة 16 عائلته كبیرة العدد مكونة من

عیسات إیدیر فلقد ترعرع وسط عائلة متواضعة الحال تملك الأراضي وهذا ما جعلها تمتهن 

  .2الفلاحة وتربیة المواشي

 لتي كانت تعیینها عائلته،أن تعلیم فرحات حشاد كان محدودا فمع الظروف ا *  

التي لم تكن تحتوي على أیة مدارس وبالتالي } قریة العباسیة{وأیضا المكان الذي نشأ فیه 

التي زاول بها دراسته،  الابتدائیةالمدرسة إلى  فإنه كان یقطع مسافة كیلومترین للوصول

 انقطعلمعیشیة في التعلیم وبسبب الظروف ا الاستمراروبالرغم من شدة ذكائه ورغبته في 

، بینما عیسات تلقى تعلیمه بقریته وواصل دراسته متحصلا على شهادة 3حشاد عن الدراسة

بعمه بتونس أین تابع دراسته حیث  التحق، وبعد معاقبته 4الطور الأول من التعلیم الثانوي

  .5الاقتصادتحصل على الشهادة الجامعیة في 

حیث حصل على رتبة رقیب  الإجباریة،الخدمة العسكریة إلى  عیسات إیدیر انضم *  

، بینما لم یؤدي حشاد الخدمة العسكریة الإجباریة، حیث عمل كأجیر 6وكان ذلك بعد تخرجه

  .7في صفاقس
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فرحات حشاد نتیجة لظروف عائلته التي أصبح یعیلها بعد وفاة والده بدأ العمل  *  

مل في میناء صفاقس سنة حیث كان یع 15وهو في سن صغیر حیث لم یتعد الخامسة عشر

، بینما عیسات الذي توجه نحو العمل بعد تحصله على الشهادة الجامعیة 1عامل رصیف

  2حیث عمل في ورشة صناعیة تابعة للطیران في الجزائر

تأثر بالقائد الأول للحركة  كما تأثر الزعیم فرحات حشاد بالزعیم الحبیب بورقیبة،*   

، 3الخبرة نتیجة للدروس والتجارب السابقة اكتسبولقد  النقابیة التونسیة محمد علي الحامي،

الدروس السابقة، وذلك لأنه یعتبر  بینما عیسات لم یكن متأثر بأي شخصیة ولم یتعلم من

  .الباعث الأول للحركة النقابیة في الجزائر

تعرض عیسات إیدیر نتیجة للحملات التي كان یقوم بها للدفاع عن العمال  *  

الإبعاد عن الأعمال التي كان یقوم بها داخل إلى  یق مصالحهم ومطالبهمالجزائریین وتحق

 ،والسجن عدة مرات للاعتقال، وتعرض كذلك 4النقابات الفرنسیة، وأیضا طرده من العمل

، بینما 19545وأیضا بعد الإعلان عن الثورة التحریریة عام  1951حیث تم سجنه سنة 

  .سلطات الفرنسیةمع ال اصطدامله أي  فرحات حشاد لم یكن

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .385المصدر السابق،  :علي البلهوان -1
  .435المرجع السابق، : عبد الكریم بوصفصاف -2
  .386علي البلهوان، المصدر السابق، ص  -3
  .284المرجع السابق، ص: رابح لونیسي وآخرون -4
  . 436، صالسابقالمرجع : عبد الكریم بوصفصاف -5



 الفصل الرابع                   مقـارنة فكرية في النضال النقـابي بين حشاد وإيدير

 
85 

 

  :النشاط النقابي لكل من فرحات حشاد وعیسات ایدیر: المبحث الثاني  

یعتبر فرحات حشاد من الزعماء القلائل الذین التحقوا بالنضال المبكر والعمل   

في المجال النقابي داخل الكونفدرالیة العامة للشغل  أسهم م1936النقابي، ففي سنة 

وسط هذه النقابة، وكان من ثمرات هذا المسار والنشاط الفعلي  الفرنسیة، وناضل بنشاط

، حیث ظهر اسمه وطنیا ودولیا م1946تأسیسه للاتحاد العام للعمال التونسي للشغل سنة 

القائد الفعلي والزعیم السیاسي للحركة الوطنیة  وأصبحكزعیم وطني بارز ومناضل سیاسي، 

أت تظهر میولاته النقابیة بالدفاع دیسات ایدیر الذي بموزها، بینما عونقابة العمال ورمزا من ر 

انتخابه عضوا في اللجنة التنفیذیة لعمال إلى  برفاقه فعمصالح العمال الجزائریین، مما دعن 

الدولة، وهي لجنة تابعة للنقابات الشیوعیة الفرنسیة، وخلال عمله ضمن هذه اللجنة شعر أن 

تهتم بالعامل الجزائري بقدر ما تهتم  یة المیول لاالنقابات الفرنسیة حتى ولو كانت شیوع

تراوده فكرة تأسیس منظمة نقابیة مستقلة  بدأتبقضایا انشغالات العمال الأوروبیین، ومن هنا 

  .1956الاتحاد العام للعمال الجزائریین في سنة  بتأسیسعن النقابات الفرنسي، حیث قام 

المقارنة بینهما من خلال نشاطهما  إلى وبعد ذكرنا لنشاط كل واحد منهما نتطرق  

  .والاختلافالنقابي وذلك بذكر أوجه التشابه 

  :علاقة التشابه بینهما: طلب الأولالم  

التي كان لها  تأثر كل من حشاد وإیدیر بالأحداث والتغیرات التي تعایشا معها، *  

الفرنسي  الاستعمارتأثیر كبیر وعمیق في تكوین شخصیة الرجلین وتحدید موقفهما من 

الفاحش  الاستغلالالذي عمل على  الاستعماريومسار نضالهما، حیث أدرك حشاد للواقع 

وهو نفس  ،1للبلاد وخیراتها وتحقیق مصالحها المختلفة على حساب السكان الأصلیین للبلاد

الفرنسي الذي  الاستعمارالفاحش من طرف  الاستغلالالأمر بالنسبة لعیسات الذي أدرك 

  .2خیرات البلاد عمل على نهب
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حیث استطاع حشاد  تمیز كل من حشاد وإیدیر بالذكاء الخارق والفطنة والأمانة، *  

فبعدما كان یعمل كاتب محاسب في مكتب بالشركة .بفضل ذكائه وحنكته بتكوین نفسه بنفسه

درجة كاتب إداري وذلك خلال بضعة إلى  التونسیة للنقل بالساحل بمدینة سوسة، ارتقى

، أما إیدیر فلقد كان یشتغل في ورشة صناعیة تابعة للطیران وبفضل ذكائه 1أشهر فقط

 .2رتبة رئیس قسم المراقبة الإداریةإلى  ارتقى

إیدیر غرست فیهم حب الترقي والعمل و  إن البیئة التي أنجبت كل من حشاد *  

 حمایتهم،الدفاع عن إنسانیة العمال وكرامتهم و  والتضامن حیث نشأ الرجلین متهیئین لواجب

في النقابات  انخراطهما نشآ محبین لشعبهم ووطنه،حیث بدأ النشاط النقابي لكل منهما منذ

 في الكونفدرالیة العامة للشغل انخراطهالفرنسیة،حیث بدأ النقابي حشاد نشاطه منذ 

}C.G.T{3 وأصبح مسؤولا نقابیا، حیث مثل آنذاك عمال شركة النقل وكان یعمل على ،

، أما إیدیر بدأ 4ق العمال والعمل على تحسین الظروف المعیشیة الملائمة لهمالدفاع عن حقو 

، 5مساره النضالي عندما أسندت له مهمة مراقبة الوحدات المتواجدة في الجزائر والمغرب

حیث .حیث لاحظ المعاناة التي كان یعیشها العمال من التمییز في المعاملة والعمل والأجر

النقابیة وسط العمال حیث أصبح عضوا في اللجنة التنفیذیة  عمل بدوره على نشر الروح

  .6لعمال الدولة} C.G.T{ للنقابة

كل من حشاد وإیدیر تأثرا بتحولات الحرب العالمیة الثانیة ونتائجها، فلقد عمل  *  

المناضلان من أجل الدفاع عن مصالح العمال بقدر ما تهتم بالمصالح الأوروبیة، حیث رأى 

ؤتمر الإتحاد الإقلیمي للكونفدرالیة العامة للشغل وهیمنة العناصر الشیوعیة حشاد بعد الم

على المنظمة النقابیة بأن الكونفدرالیة لن تقف مع العمال التونسیین، وقد انجر عن هذا 
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، وهو نفس الأمر بالنسبة 1المؤتمر انسلاخ مجموعة من النقابیین ومن بینهم فرحات حشاد

تهتم  جربته الطویلة في العمل النقابي بأن النقابات الفرنسیة لالعیسات الذي لاحظ بعد ت

  .2الأوروبیینبالعمال الجزائریین ولا تعیر لهم اهتماما مقارنة بالعمال 

عن  الانسحابكانت لكل من فرحات حشاد وعیسات إیدیر رغبات جامحة في  *  

 اعتبرحیث  لعمال،النقابات الفرنسیة، وإنشاء نقابات وطنیة تدافع عن حقوق ومصالح ا

فرحات حشاد أن النقابات الفرنسیة لم توف العمال التونسیین حقوقهم حیث كانت تستخدمهم 

، وهو نفس الأمر بالنسبة لعیسات إیدیر الذي رآى بأن 3لأهداف بعیدة عن مصلحتهم

 لمصالح العمال الجزائریین ولا توف لهم أي حقوق حیث اهتمامالنقابات الفرنسیة لا تعیر أي 

  .4الأوروبیةیرى بانها مهضومة مقارنة   بالمصالح 

الحركة النقابیة مع المنظمات الفرنسیة  استمراریةأن  أعتبركل من حشاد وعیسات  *  

 اجتماعیةحركة إلى  حیث عمل حشاد على تحویل الحركة النقابیة التونسیة.مدعاة لخمولها

 حاد العام التونسیة للشغلوقام بتأسیس الإت قومیة مستقلة عن النقابات الفرنسیة،

}U.G.T.T { بعد توحید اتحاد النقابات المستقلة للشمال والجنوب وأیضا الاتحاد العام

، وهو نفس الأمر لعیسات إیدیر الذي قام بتأسیس أول نقابة جزائریة 5للموظفین في تونس

 ینمستقلة عن النقابات الفرنسیة،حیث قام بتأسیس الإتحاد العام للعمال الجزائری

}U.G.T.A{ ، 6الثورة التحریریة اندلاعوالذي تزامن مع.  

حیث عرفت  كان لكل من حشاد وإیدیر دور هام في الحركة النقابیة المستقلة، *  

الحركة النقابیة التونسیة تغیرا في عناصرها بعد ظهور الإتحاد العام التونسي للشغل بقیادة 

والجهود الكبیرة التي  والاجتماعاتلقاءات ، وذلك عن طریق ال7الزعیم النقابي فرحات حشاد
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، وهو نفس الأمر بالنسبة 1بذلها من أجل نجاح المشروع النقابي وتحقیق المطالب الموجودة

من أجل إنشاء  اجتماعاتمع النقابیین الجزائریین، وعقد  بالاتصالاتلعیسات الذي قام 

ور كبیر في تغییر الوضع مركزیة نقابیة مستقلة عن النقابات الفرنسیة، حیث كان له د

  .2النقابي في الجزائر

نشر إلى  عمل كل من فرحات حشاد وعیسات إیدیر من خلال نشاطهم النقابي *  

، استبدادالمتحرر من كل  الاجتماعیةالروح الوطنیة في نفوس العمال وتعلیمهم أسس الحیاة 

ني، حیث كانت الفكرة حیث برهن الإتحاد العام التونسي للشغل أنه في طلیعة الكفاح الوط

وهو نفس الحال  ،3الوطنیة هي القوة المحركة لبدایة أو میلاد الإتحاد العام التونسي للشغل

بالنسبة للإتحاد العام للعمال الجزائریین الذي كان یندرج بدوره نحو الكفاح ضد المستعمر 

  .4الوطني الاستقلالوالإتحاد نحو 

مركزیتهم النقابیة مفتوحة لكل العمال كل من حشاد وعیسات عملوا على جعل  *  

الكثیر من العمال ضمن الإتحاد العام التونسي  نخرطابدون تمییز عرفي أو دیني، حیث 

، أما الإتحاد العام للعمال الجزائریین فقد 19505ألف سنة  100للشغل، حیث بلغ حوالي 

  .6ضمنه مفتوح لكل العمال الجزائریین الانخراط أعتبر

من الإتحاد العام للعمال الجزائریین والإتحاد العام التونسي للشغل، بعد كل  نبعثا *  

حاسما في الوعي العمالي، فلقد عمل حشاد على  انعطافاالحرب العالمیة الثانیة،حیث مثلت 

، حیث أصبحت 7مع رفقائه الدروس من التجارب والمحن السابقة أستخلص الإتحاد انبعاث

جامعة عموم العملة { المنظمتین النقابیتین التونسیینوذلك بعد فشل  ،له رؤیة واضحة
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  . 58الإعلام النقابي الجزائري، المرجع السابق، ص: خلوفي بغداد -2
  . 58الحركة العمالیة في تونس، المرجع السابق، ص: توفیق سعد البزاز -3
  . 142المرجع السابق، ص: ةیمعبد المجید بن نع -4
  .195لمرجع السابق، صا: محمد الشریف الهادي -5
  . 201المرجع السابق، ص فاطمة موساي ة -6
  . 59، صالسابقالمرجع الحركة العمالیة في تونس، : توفیق سعد البزاز -7
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، أما الإتحاد للعمال الجزائریین فلقد بدأت فكرة إنشاؤه بعد الحرب 1}التونسیة الأولى والثانیة

 اندلاعبعد  انبعث، لكن الظروف لم تسمح بذلك ولذلك 1947العالمیة الثانیة وبالتحدید سنة

  .2الثورة التحریریة

حشاد وعیسات إیدیر جعلا من نشاطهما النقابي هدف یسعا  كل من فرحات *  

والدفاع عن  والاجتماعیة الاقتصادیةفحشاد عمل على النهوض بأوضاع العمال  لتحقیقه،

، وقد تجلى ذلك من خلال المطالب التي صدرت عن الإتحاد 3مصالحهم المعنویة والمادیة

طالب بتحسین وضعیة العمال العام التونسي للشغل خلال عقد مؤتمر التأسیسي،حیث 

، ولقد تجلت هذه المطالب كذلك في البیان الذي 4والزیادة في الأجور وإنقاص ساعات العمل

أصدره الإتحاد العام للعمال الجزائریین الذي طالب بالدفاع عن المصالح المادیة والمعنویة 

إیدیر كان یطمحان وبالتالي فكل من فرحات حشاد وعیسات  ،5والمهنیة للعمال والاقتصادیة

  .لتحقیق المصالح والحقوق الخاصة بالعمال

 الاستقلالیةكل من حشاد وعیسات عملا من خلال نشاطهما النقابي على فكرة  *  

 التام للدولتین تونس والجزائر، حیث عملا على ضرورة الكفاح الوطني، والاستقلالالنقابیة 

النقابیة أو  الاستقلالیةسواء  الاستقلالیةفقد نشط الإتحاد العام التونسي للشغل على فكرة 

هو نفس الأمر بالنسبة  ،6الفرنسي الاستعمارحیث عمل على مقاومة  البلاد، استقلال

 الفرنسي، حیث الاحتلالللإتحاد العام للعمال الجزائریین الذي عمل على التصدي ومقاومة 

 عتبرهاام لعدة إضرابات التي قام بتنظیم العمال لخدمة الثورة والوطن وذلك من خلال تنظیمه

  .7الإتحاد أنها أهم وسائل النضال الوطني

                                                           
   52تاریخ الحركة النقابیة في تونس، المرجع السابق، ص: الطاهر عبد االله -1
  .201، ص المرجع السابق: فاطمة موساوي -2
، 2017، جانفي ـ فیفري31للشغل بین النقابي والسیاسي، مجلة الفكریة، عالإتحاد العام التونسي : تاجي مرزوق -3

  .02ص
  .نفسه -4
  .13ص،1957مارس 11، 8كفاح النقابات الجزائریة، ع: جریدة المقاومة الجزائریة -5
  . 73السابق، ص العمالیة في المغرب العربي، المرجع الحركة: سعد البزاز -6
  . 157ابق، صالس المرجع: إدریس بو لكعیبات -7
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  :أوجه الاختلاف: المطلب الثاني  

على الرغم من وجود نقاط تشابه في العمل النقابي لفرحات حشاد وعیسات ایدیر، إلا   

  :أن هنالك نقاط تشابه بینهما وتتمثل في

عن  الانسلاخحات حشاد ورفقائه الحرب العالمیة الثانیة قرر فر  اندلاعبعد  *  

بعدما أدركوا أنها لن تحقق مصالح ومطالب العمال التونسیون، وكان  النقابات الفرنسیة،

، بینما عمل النقابي عیسات إیدیر على تكوین أول نقابة جزائریة 1حشاد محرك هذه الحركة

الصعبة التي عرفتها  الظروفحیث جاء نتیجة  ،التحریریةالثورة  اندلاعوطنیة وكان ذلك بعد 

  .2الجزائر أثناءها

كبیرا وذلك بعد سماح السلطات الفرنسیة  انتشاراعرفت الحركة النقابیة في تونس  *  

، حیث عمل فرحات حشاد ورفقائه 3بتأسیس نقابات تونسیة مستقلة عن المنظمات الفرنسیة

الجنوب وإتحاد حیث قام بتأسیس إتحاد النقابات المستقلة في  بتأسیس نقابات مستقلة،

، بینما لم تستطع الحركة النقابیة في الجزائر 4النقابات المستقلة في الشمال وتوحیدهما

  .5والحصول على الحق في ممارسة نشاطها النقابي

ي قام بها تعرفت الحركة النقابیة التونسیة نجاحا باهرا نتیجة المجهودات الجبارة ال *  

د العام التونسي للشغل قوة تنظیمیة وطنیة حرة ، حیث شكل الإتحا6الزعیم فرحات حشاد

، حیث قام فرحات حشاد 7العمالیة والنقابیة الاتحادات نع الاستقلالتتوافر لها شروط 

                                                           
  . 132المرجع السابق، ص: خلیفة الشاطر وآخرون -1
  . 82المرجع السابق، ص: فاطمة بن طیب، سامیة زیتون -2
  .109المصدر السابق، ص: تامر الحبیب -3
  . 81الحركة النقابیة الوطنیة، المرجع السابق، ص: عبد السلام بن حمیدة -4
  . 45بق، صالمرجع السا: فلة قوادري الغزالي فاطمة -5
  . 386المصدر السابق، ص: علي البلهوان -6
  .109السابق، ص  المصدر: الحبیب تامر -7



 الفصل الرابع                   مقـارنة فكرية في النضال النقـابي بين حشاد وإيدير

 
91 

 

، بینما الإتحاد العام للعمال 1بإسماع صوت العمال التونسیون في الأوساط العالمیة

  .2به الاعترافالجزائریین من قبل الحكومة الفرنسیة التي رفضت 

بل  لم تكن الحركة النقابیة في تونس أول نقابة مستقلة عن النقابات الفرنسیة، *  

ظهرت قبلها العدید من النقابات ومن بینها جامعة العملة التونسیة الأولى والثانیة، حیث جاء 

، بینما في الجزائر یعتبر 3التونسي للشغل بعد فشل المنظمتین النقابیتین تأسیس الإتحاد

ین أول نقابة وطنیة مستقلة عن النقابات الفرنسیة تزامن واندلاع یالعام للعمال الجزائر الإتحاد 

  .4الثورة التحریریة

للمحاولتین اللتین وقعتا في العشرینات  امتداداقام الإتحاد العام التونسي للشغل  *  

یث أصبح ح والثلاثینات ولقد نجح إذ أصبح الإتحاد أحد الركائز الأساسیة للحركة الوطنیة،

، بینما لم یستطع الإتحاد العام 5الاستعماریةالفاحش والهیمنة  الاستغلالقوة فعالة في مقاومة 

أشهر  03للعمال الجزائریین أن یدوم طویلا حیث تم حله من قبل السلطات الفرنسیة بعد 

  .6وإلقاء القبض على مؤسسیه ومن بینهم النقابي عیسات إیدیر فقط منذ تأسیسه،
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  :دور كل منهما في العمل النقابي: لمبحث الثالثا  

الاتحاد العام لعمال تونس من بین اتحاد الشمال والجنوب 1946كون حشاد في عام   

واتحاد عمال تونس، ولقد عرفت الحركة النقابیة في عهده موجة من الصراعات من أجل 

یر في تأسیس أول التحریر والاستقلال، كان لجهود عیسات ایدیر ومساعدیه الأثر الكب

، وقد عین 1956منظمة نقابیة جزائریة متمثلة في الاتحاد العام للعمال الجزائریین في فیفري 

یشرف على تنظیم فروع وخلایا الاتحاد واستمر على  أنأمینا عاما وقد مكنه هذا المنصب 

مفوض بأمر من روبیر لاكوست الوزیر الأول ال 1956ماي  23لغایة توقیفه في  هذا النحو

  .بالجزائر

 :أوجه التشابه: المطلب الأول  

كل من فرحات حشاد وعیسات إیدیر عملا على أن تصبح نقابتهما عضوا في  *  

حیث نظم الإتحاد العام التونسي للشغل للكونفدرالیة العالمیة .المركزیة العالمیة للنقابات الحرة

، وهو الأمر بالنسبة 1تونسوذلك من أجل دراسة الوضع في } C.I.S.E.L{ للنقابات الحرة

 5وذلك بعد  ،للكونفدرالیة العالمیة للنقابات الحرة انظمللإتحاد العام للعمال الجزائریین الذي 

  .2أشهر فقط

على رأس الإتحاد التونسي للشغل والإتحاد العام  انتخابهمكل من حشاد وإیدیر تم  *  

، وهو نفس الأمر لعیسات 3تحادحشاد أمنیا عاما للإ انتخابللعمال الجزائریین، حیث تم 

  .4الذي تم إنتخابه أمنیا عاما على الإتحاد العام للعمال الجزائریین

حیث كثف  عمل كل من حشاد وإیدیر على التعریف بالنقابة التونسیة والجزائریة، *  

، كما عمل 5بالكونفدرالیة العامة للنقابات الحرة وذلك لجلب التأبید العالمي اتصالاتهحشاد 

                                                           
  . 30لمصدر السابق، صا: المنصف بالحولة -1
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یسات إیدیر دوره على المستوى الدولي في التعریف بالنقابة الجزائریة وكسب الرأي ع

  .1العالمي

كل من فرحات حشاد وعیسات إیدیر من أخطر النقابیین الذین أدركهم  عتبرا*   

وذلك من خلال الدور الذي لعبه كل من الشخصیتین في مقاومة  الفرنسي، الاستعمار

حشاد على توعیة العمال للدفاع عن الحریة والعدالة حیث عمل  الفرنسي، الاحتلال

، كما قام عیسات بتنظیم الإضرابات والمطالبة 2والدیمقراطیة، وكذلك جلب التأبید العالمي

  .3بتحقیق الحقوق والمصالح للعمال الجزائریین

 اغتیالحیث تم  الفرنسي، الاستعمارمن طرف  اغتیالهكل من فرحات وعیسات تم  *  

رحات حشاد من طرف عصابة الید الحمراء معتقدة أنها ستنهي الحركة العمالیة التي النقابي ف

وهو كذلك بالنسبة لعیسات  ،4قام بتأسیسها النقابي حشاد ولذلك قررت التخلص منه نهائیا

  .5من طرف السلطات الفرنسیة عن طریق اعتقاله وتعذیبه حتى الموت اغتیالهإیدیر الذي تم 

حیث  یر أحدث صدى ألیم في نفس الشعب التونسي والجزائري،كل من حشاد وإید *  

صعد  اغتیالهالزعیم فرحات حشاد صدى ألیم في نفوس الشعب التونسي فبعد  اغتیالأحدث 

، وهو كذلك بالنسبة لإیدیر الذي أحدث صدى 6أنصاره الجبال وواصلوا الكفاح المسلح

عاملة دون تمییز معبرین عن أسفهم ألم كبیر لدى الشعوب الجزائریة والطبقات ال اغتیاله

  .7النقابي عیسات إیدیر لاغتیال
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  :وتتمثل في: أوجه الاختلاف: المطلب الثاني  

حرص الإتحاد التونسي للشغل منذ تأسیسه على إقامة علاقات مع كل القوى التي  *  

الإتحاد  اعترافتشارك في حركة التحرر الوطني، كما عمل حشاد على الحصول على 

ات الحرة، كما حاول تأسیس نقابة عمالیة مغاربیة، وطالب من كل الشغالین في یلي للنفاالدو 

شمال إفریقیا مهما كانت وضعیتهم بأن ینظموا داخل نقابات مستقلة سواء في المغرب أو 

، 1الجزائر، ولذلك یعتبر الإتحاد العام التونسي للشغل أول نقابة مستقلة في المغرب العربي

الإتحاد العام للعمال الجزائریین من طرف الحكومة الفرنسیة التي رفضت  استهدفبینما 

  .2به كنقابة مستقلة وطنیة جزائریة الاعتراف

ركز الإتحاد العام للعمال الجزائریین في برنامجه على العمل على تحسین الحالة  *  

على فكرة ، بینما ركز الإتحاد العام التونسي للشغل 3للعامل والاجتماعیة الاقتصادیة

  .4البلاد واستقلالالنقابیة  الاستقلالیة

كان الإتحاد العام للعمال الجزائریین یطالب من خلال الإضرابات التي كان یقوم  *  

، بینما ركز الإتحاد العام التونسي للشغل 5بها على تحسین الأجور والحریة وتحریر المعتقلین

والمطالبة بالحكم  الاستقلالتحقیق  من خلال الإضرابات التي كان یقوم بها على ضرورة

  .6الذاتي للبلاد التونسیة

فرحات  اغتیالكل من الزعیمین فرحات حشاد وعیسات إیدیر، حیث تم  اغتیالتم  *  

حیث قامت بإطلاق النار علیه في  ، لقبت بالید الحمراء،7حشاد من طرف منظمة إرهابیة
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ودخوله السجن حیث تم  اعتقالهعد النقابي عیسات إیدیر ب اغتیال، بینما تم 1سیارته

حیث أصیب بجروح خطیرة جراء الحروق التي تعرض لها نتیجة التعذیب حیث توفي .تعذیبه

  .2مباشرة بعد نقله للمستشفى العسكري بالجزائر

ومنه نستخلص بأن كل من فرحات حشاد وعیسات إیدیر كانت لهما إسهامات   

تاریخ الجزائر وتونس وذلك من خلال المطالبة نضالیة نقابیة ووطنیة في مرحلة حاسمة من 

بالحریات النقابیة، حیث اهتما بمطالب العمال ومصالحهم وتحقیق حریاتهم وذلك نتیجة 

المعاناة التي تعرض له العامل التونسي والجزائري، كما ساهما في النضال الوطني من أجل 

  .التام للبلاد التونسیة والجزائریة الاستقلال

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
1  - Antoine Melero, ,Op cit, P50. 

  .306ص المرجع السابق،: محمد فارس -2
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قیادات الحركة النقابیة في المغرب العربي عیسات إیدیر "على ضوء تناولنا لموضوع   

ودراستنا وتحلیلنا لمختلف عناصر الموضوع الرئیسیة إلى " وفرحات حشاد دراسة مقارنة

  :تسجیل النتائج التالیة

حشاد وعیسات إیدیر كان لها تأثیر فعال أن البیئة التي نشأ فیها كل من فرحات  -    

الفرنسي، حیث أدرك كل منهما حقیقة التواجد  الاحتلالفي بلورة مواقفهما ضد سیاسة 

ورفع شعار الحریة  الاستعمارالفرنسي في البلدین تونس والجزائر، وآمنا بحتمیة الكفاح ضد 

 .والاستقلال

یدیر ساهم كل واحد منهما یمكن القول أن الزعیمین فرحات حشاد وعیسات إ -    

بأسلوب خاص في بث التنظیمات النقابیة، وذلك من خلال تأسیس نقابة مستقلة عن 

 .النقابات الفرنسیة

بدأ فرحات حشاد عمله النقابي كوریث للتجربة النقابیة الأولى التي قام بتأسیسها  -    

لى من إرغام فرنسا م، حیث قامت هذه الحركة النقابیة في فترها الأو 1924محمد علي في 

بالحق النقابي للتونسیین والحصول على الحق في إنشاء منظمات نقابیة  الاعترافعلى 

، بینما بدأ عیسات إیدیر عمله والاقتصادیة الاجتماعیةتعمل على تحسین ظروف العمال 

النقابي كتجربة أولى في الجزائر وذلك نتیجة عدم الحصول على الحق في إنشاء النقابات 

 .الجزائرفي 

لعب كل من فرحات حشاد وعیسات إیدیر دور كبیر في العمل النقابي سواء في  -    

في الكونفدرالیة العامة للشغل،  انخراطهماتونس أو الجزائر، حیث بدأ نشاطهما النقابي منذ 

ونتیجة للمعاناة التي كان یتعرض لها العامل التونسي والجزائري، عمل كل من فرحات 

عن النقابات الفرنسیة وتأسیس نقابات خاصة بهم حیث تم تأسیس  بتعادالاوإیدیر على 

 .الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام للعمال الجزائریین كمنظمتین نقابیتین وطنیتین

في  انخراطهمأثناء  اكتسابهاحاول كل من عیسات وحشاد توظیف الخبرة التي تم  -    

، حیث قام حشاد بتأسیس الاتحاد العام التونسي (C.G.T)ل صفوف الكونفدرالیة العامة للشغ

إلى النقابات العالمیة، حیث  الانضمامللشغل بتشكیل هیكل تنظیمي ممیز تمكن من خلاله 
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بینما تأخر عیسات إیدیر  للاستعمارأول منظمة مستقلة عربیة تصدت . ش.ت.ع.أصبح إ

 .نسیة وتأسیس نقابات مستقلةعن النقابات الفر  الانفصالوالنقابیین الوطنیین في 

قام فرحات حشاد في ظل الإتحاد العام التونسي للشغل بدور هام وبارز، حیث  -    

أنه لا یمكن أن ینعم الشعب  أعتبرآمن حشاد بضرورة التحرر النقابي والوطني، حیث 

یر ، بینما مثل النقابي عیسات إیدوالاستقلالبحقوق ورفاهیة في بلد لا یعرف معنى الحریة 

تحاد العام للعمال الجزائریین من خلال نشاطه النقابي الذي لم یقتصر الإالذي مثل تأسیس 

فقط على تنظیم الإضرابات أو توقف عند حدود المطالب الاجتماعیة للعمال، حیث عمل 

  .على تعبئة العمال وتنظیمهم ونشر الوعي الثوري داخلهم

رة الكفاح ضد المستعمر والتحرر آمن كل من فرحات حشاد وعیسات إیدیر بضرو  -    

 .الوطني ورفع شعار الحریة والاستقلال

النشاط والتمیز الذي عرفه فرحات حشاد داخل البلاد التونسیة عرف به خارج  -    

تونس، حیث كان له دور كبیر على المستوى الخارجي وذلك من خلال الدعم الذي قدمه 

نه ذلك لأنهم یشتركون في مستعمر واحد لدول المغرب العربي ورأى ضرورة تعاونه وتضام

الفرنسي، بینما عرفت النقابات الجزائریة تأخرا في الظهور إلى غایة  الاستعماروهو 

 .م1956

المكانة التي تمیز بها كل من الزعیمین النقابیین فرحات حشاد وعیسات إیدیر لدى  -    

ي قدمه الشعبان للزعیمین الشعبین التونسي والجزائري، وذلك من خلال الدعم الكبیر الذ

  .الفرنسي، حیث كانوا مناصرین ومساندین لهما الاستعمارولنضالهما في وجه 

المكانة التي تمیز بها كل من فرحات حشاد وعیسات إیدیر وسط الشعوب  -    

المغاربیة وذلك من خلال الدور النقابي والوطني الذي قاما به، حیث كان لكل منهما نقاط 

من النقابات الفرنسیة وتأسیس نقابات مستقلة وطنیة كما عملا  الانسحاب تشابه تمثلت في

على نشر الروح الوطنیة في نفوس العمال ودعوتهم إلى الكفاح ضد المستعمر أي أن 

نشاطهم كان وطني تحرري أكثر من نقابي، وعلى الرغم من نقاط التشابه بینهما إلا أن لهما 

 اعترافعلى كسب الرأي العالمي حیث حصل على  من أهمها أن فرحات عمل اختلافنقط 
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بنقابته  الاعترافالإتحاد العام للنقابات الحرة بینما لم یستطع إیدیر الحصول على حق 

 .الفرنسي الاستعمارالمستقلة التي تم حلها من طرف 

نتیجة للدور والنشاط الفعال الذي قام به كل من حشاد وعیسات كانت نهایتهما  -    

لطات الفرنسیة، حیث كان حشاد یقف في طریقها عن طریق كشف مخططاتها على ید الس

وسیاستها ومؤامراتها، فكانت رد فعل فرنسا بأن سلطت عصابة الید الحمراء حیث قامت 

م وعلى الرغم من أن الاتحاد العام التونسي للشغل فقد قائده 1952دیسمبر  05باغتیاله في 

وسار على نفس النهج والطریق الذي رسمه له  رارهوإصوزعیمه إلا أنه لم یفقد عزیمته 

فرحات حشاد،أما عیسات إیدیر الذي شكل وطبیعة النضال الذي خاضه ضمن الاتحاد العام 

للعمال الجزائریین یكشف إلى أي مدى یشكل عملهما خطرا وتهدیدا حقیقیا للنظام 

عذیبه إلى غایة وفاته في علیه وت الاستعماري، فكان رد فعل فرنسا أنها قامت بإلقاء القبض

 .1959جویلیة  26

وأخیرا یمكن القول بأن الحركة النقابیة العمالیة التونسیة والجزائریة من خلال     

التنظیمات النقابیة سواء الإتحاد العام التونسي للشغل أو الإتحاد العام للعمال الجزائریین 

یقیا للشعبین التونسي والجزائري وفكرها وتنظیمها وأهدافها ممثلا حق انطلاقاتهاكانت في 

  . الفرنسي وسیاسته الجائرة الاحتلالونضاله الوطني ضد 
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  بطاقة الانخراط في جامعة عموم العملة التونسیة :01الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 183الطاھر الحداد، المرجع السابق، ص : المصدر
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  الاتحاد العام للعمال التونسیینمؤسس فرحات حشاد  :02الملحق رقم  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .53قابیة، مرجع سابق، ص الحركة الن: علي المحجوبي: المصدر
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  نشعار الاتحاد العام للعمال التونسیی: 03الملحق رقم 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  https://www.aljazeera.net  :المصدر                        
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  .حشاد الرابع على الیسار یرأس اجتماع :04الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .25أحمد خالد، المصدر السابق، ص : المصدر
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  .فرحات حشاد وسیارتھ التي تحمل ثقوباً تسبب فیھا رصاص الفتنة: 05الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .155المصدر السابق، ص  : جون بول فینیدوري: المصدر
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  .عیسات ایدیر :06: الملحق رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 .100 ص السابق، المرجع: فارس محمد: المصدر
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  صورة تذكاریة للأعضاء المؤسسین للإتحاد العام للعمال الجزائریین :7الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المصدر

commémoration du 50éme anniversaire de la création de l'ugta 1956-2006, 

organisation nationale: p60.  
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  نشعار الإتحاد العام للعمال الجزائریی :08الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  http://www.radioalger.dz :المصدر
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  .لجزائریینجریدة العامل الجزائري الناطق الرسمي للاتحاد العام للعمال ا :09الملحق رقم 

  

  

  

  

  .La Vois Du Travailleur Algerien, N2  mai 1957 :المصدر
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  بعض من قادة العمال الجزائریین المعتقلین من قبل الاستعمار الفرنسي :10الملحق رقم 

  

 .14ص  ،15/01/1959الخمیس  ، 35مؤسس النقابات الجزائریة ع: جریدة المجاھد   :المصدر
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  :المصادر باللغة العربیة

مذكرات نقابي الحقائق المخفیة في التاریخ المعاصر، الإتحاد : بالجولة المنصف  01

  .ل للمطبوعاتعبد الجلیل التمیمي، مؤسسة الجلی تق، التونسي للشغل،

  

والمقاومة في تونس والجزائر والمغرب،  الاستعمارشهادات على : البكوش الهادي  02

  .2013موقع للنشر، الجزائر، 

  

    .مؤسسة هنداوي للنشر والتوزیع الثائرة، تونس: البلهوان علي  03

 تاریخ الجزائر الحدیث، دراسة سوسیولوجیة، تر، فیصل عباس،: جغلول عبد القادر  04

  .مر، خلیل أحمد خلیل

  

    .1961تاریخ تونس، دار المعارف للنشر، مصر : جوهر محمد حسن  05

، تر، محمد المعراجي، 1938-1898مذكرات مصالي الحاج : الحاج مصالي  06

  .2007المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، 

  

   .زیعهذه تونس، مكتبة المغرب العربي للنشر والتو : تامرالحبیب   07

، دار صامد للنشر 1العمال التونسیون وظهور الحركة النقابیة، ط: الحداد الطاهر  08

 .والتوزیع، تونس

  

، نشر 1والوطني، طالاجتماعي الزعیم فرحات حشاد بطل الكفاح : خالد أحمد  09

 .2007، تونس فشركة بوبلیوغرا

  

، المكتبة الاستقلالى العلاقات التونسیة من الحمایة إل: السروجي محمد محمود  10

 .، الإسكندریة1961الوطنیة للنشر، 
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، حیاته ومذاهبه والاجتماعيفرحات حشاد بطل الكفاح القومي : سعیدان عمر  11

 .وآثاره، طبعة شیلي، سوسة، تونس

  

- 1894( الحركة الوطنیة التونسیة والمسألة العمالیة النقابیة : لطفيالشایبي   12

 .2013الجماعي للنشر، ، مركز النشر 02ج) 1956

  

أضواء على تونس الحدیث، دار بو سلامة للطباعة، : الشریف الحاج عثمان  13

 .1981تونس، 

  

ط خ، وزارة المجاهدین ) مداخلات وخطب(من وحي نوفمبر: عباس محمد الشریف  14

 .للنشر والتوزیع، الجزائر

  

ا من النهضة إلى الحرب تاریخ أوروب: ، إبراهیم عبد الرزاقعطا الله شوقي الجمل  15

  .2000الباردة، المكتب المصري للنشر والتوزیع، القاهرة، 

  

 03الكفاح القومي والسیاسي من خلال مذكرات معاصر، ج : عقون عبد الرحمان  16

  .، منشورات السائحي، الجزائر03، ط)1943-1954(

  

    .والتوزیع، دار العثمانیة للنشر 1عمار قلیل، ملحمة الجزائر الجدیدة، ج  17

في المغرب العربي، مؤسسة علالي القاسي  الاستقلالیةالحركات : الفاسي علال  18

 ).د،ب، ن( ،2003، 06للنشر، ط

  

معارك عمالیة، جامعة عموم العملة التونسیة والإمبریالیون : فینیدوریجون لول  19

، 02، نصوص ووثائق روبولوزون، تع، خمیس عرفاوي، ط20الفرنسیون خلال ال

 .2016دار سحر للنشر، تونس 

  

 الاقتصاد الاستعماريعلى  وانعكاساتهاثمن حرب، الثورة الجزائریة : قبایلي هواري  20
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 .1982نشر والتوزیع، الجزائر، لل

، تصمیم وطبع 1998مذكرات نقابي وطني، تق، علي محجوبي : لقناوي بلقاسم  22

 .المطبعة التونسیة

  

في قلب المعرفة، تق الحاج بن علاء، طخ، دار : محمد الشریف ولد حسین  23
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 Aissatidir: Sa lutte politique  et syndical pour l’ indépendance 
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01 
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tyrs, éditions ANEP, 2014. 

02 

 Bourouiba boualam: les syndicalistes algériens, leur combat 
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 commémoration du 50éme anniversaire de la création de l'ug-
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05 

 Hachadtaher: La naissance du nouement syndical tunisien 06 
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traduction et prèface du Mohamed Belabre, l’ harmattan, his-
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